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الصحـراء
المنسيّة
الصحـراء
المنسيّة

كان البشــر الأوائــل فــي هــذه 
جامِعِــي  و  صيّاديــن  المنطقــة 
ــا  ثِمــار و عَاشــوا فــي سُهـــولهـ

منــذ 130،000 ســنة مضــت...

كانــت التجــارة بالرقيــق ســائدة فــي أنحــاء العالــم كلــه، 
كجُــزء مظلــم مــن تاريــخ البشــر ، مــن افريقيــا كان يُحمل 

العبيــد فــي مســير مميــت نحــو الشــمال...

حدود الإمبراطورية الرومانية

الفن الصخري ..طرق الرقيق عبر الصحراء الكبرى
لوحات وتاريخ
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www.HiSTORY.ly
زوروا موقع المجلة على الشبكة الإلكترونية

وكن على إطلاع أينما كنت

مرحباً بك عزيزي القارئ ،،، نتمنى لك أطيب الأوقات بتصفح مجلة تاريخ ليبيا
كما يسعدنا بكل تأكيد تواصلكم واقتراحاتكم وآرائكم

على موقعنا الالكتروني وصفحات التواصل ...
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أهلًا وسهلًا

فريق العمل

يشـــهد عالم التاريخ مؤخراً طفرة معرفية غير مســـبوقة يعاد فيها كتابة التاريخ، اعتماداً 
علـــى ما وجـــد من علوم واكتشـــافات لم تكن متاحة فيمـــا مضى، كما يتســـابق العالم في 
إيجـــاد وســـائل جديـــدة لعرض هـــذه المعـــارف غير تلـــك الطـــرق التقليديـــة المتمثلة في 
طباعـــة الكتب والدراســـات التي لا يطلع عليها ســـوى عـــدد محدود مـــن المهتمين، ويقل 
هـــذا العدد في مجتمعـــات لا تملك ثقافة القراءة بالشـــكل والكم المطلـــوب، وهذا يرجع 
إلـــى أســـباب كثيرة بعضهـــا يتعلـــق بالقارئ نفســـه وبعضهـــا يتعلق بطريقـــة العرض 

المعروض. وتواضع 

دراســـة ومعرفـــة التاريـــخ بعيـــداً عن كونـــه علما قائمـــاً، فهـــي العمـــاد الأول للمحافظة 
علـــى هويـــة الإنســـان وخصوصيات أرضه وشـــعبه، وأكثـــر ما يجمع أمـــةٌ مَا هُـــو تاريخها 
المشـــترك والمتراكـــم عبر العصور المتعاقبـــة، وفيه من العبر والـــدروس الماضية ما يصلح 
حاضرهـــا، ومن المتعـــة في معرفة أحـــوال قراها ومدنهـــا وحواضرها، ومـــن الفائدة في 
الإســـتفادة من خيره وتجنب شـــرّه، والإعتبار بأمم وحضارات ســـادت ثم بادت، والإســـتفادة 

قيامها وسقوطها. أســـباب  من 

رغـــم الكـــم المعرفـــي الكبير الـــذي قدمـــوه لنا، فـــلا يدّعـــي المؤرخـــون الكبـــار فضلًا عن 
غيرهـــم المعرفـــة الكاملـــة بأخبـــار من مضـــى، بل لا يـــزال الكثير مـــن التاريخ عبـــارة عن 
ألغـــاز لم يتـــم فكها رغـــم كل المجهـــودات العظيمة التـــي قاموا بها للكشـــف عن كثير 
مـــن خفاياهـــا، وليبيا على وجـــه الخصوص تقـــف على إرث عظيـــم من تعاقُـــب الحضارات 
والتاريـــخ الطويـــل والحافل الذي لا يزال كثير منه في انتظار الدراســـة والكشـــف من أهل 
الاختصـــاص، وما تـــم معرفته منه بقيَ أكثرهُ للأســـف حكـــراً على المهتمين والدارســـين، 
ويفتقـــد المتخصصون في ليبيـــا والهيئات الرســـمية المعنية بالتاريخ والتـــراث والآثار إلى 
محـــاولات جـــادة لعرض التاريـــخ الليبي بصورة مبســـطة للمتلقـــي، عدا مجهـــودات فردية 

تُذكر فتشـــكر ينحصر معظمهـــا في النشـــر الإلكتروني.

هـــذه المجلـــة التي ســـتكون مطبوعـــة والكترونية هـــي محاولة متواضعة، يقـــوم عليها 
شـــباب مهتمـــون بهـــذا العلـــم، محاولين انجـــاز مجلـــة تاريخيـــة ثقافية غيـــر أكاديمية 
موجهـــة للقارئ العـــادي ولا تعنيها نشـــر البحـــوث المتخصصة والمفصلـــة، هدفها الرفع 
مـــن الوعـــي بتاريخ وإرث هـــذا البلـــد العظيم، وتقديـــم القليل مـــن المعرفـــة التي غيبت 

وأهملـــت لفتـــرات طويلة، آمليـــن أن نوفـــق في ذلك.



المحررون
خليفة علي البشبــاش
ابراهيم صالح الطيـاري

ترجمة 
أنـس أبو ميـس

تصميم وإخراج
أحمــد علم الديـــن

ahmed.alameldin@live.com

ادارة الموقع الالكتروني 
أيمــن بحيـح

aym90b@gmail.com

فريق العمل

facebook.com/Libyanhistory

info@history.ly

www.HiSTORY.ly

twitter.com/libyanhistory
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بتوســـع رومـــا خـــارج إيطاليـــا فـــي 
القـــرن الثانـــي قبـــل الميـــلاد، لـــم 
يكـــن يبـــدو أن هنـــاك قـــوة قـــادرة 

جحافلهـــا،،،، إيقـــاف  علـــى 

ص6  الصحراء المنسية

علـّـق أحــد علــاء الأثــار مــن جامعــة ليســر والــذي أصبح أســرا 
للصحــراء قائــا: »أعمــل في ليبيــا منــذ 30 ســنة ولقــد دُهِشــت 
منــذ البدايــة بالمناظــر الطبيعيــة فيهــا« وهــي نفــس ردة فعــل...

محتـويــــات العـــــدد

ص10 الجرمنت  سادة الصحراء

ص14 حدود الإمبراطورية الرومانية

 ص16  لوحات للمدن الليبية

ص20  أليكسينا تينّيه .. النهاية في الصحراء 

الحســناء أليكســينا أو أليكســاندرا، أغُرمت الشــابةالهولندية 
ــل  ــت بالفع ــا كان ــا، لكنه ــفر في إفريقي ــاف والس بالاستكش

أول رحالــة أوربيــة أنثــى تخــرق الصحــراء...

ص14

ص23 الفن الصخري 

ص26 القطّان المتقاتلان 

ص28 أقدم الآلات الموسيقيّة

ص29 خرائط )الريّس بيري(

ص30 طرق الرقيق عبر الصحراء الكبرى

كانــت التجــارة بالرقيــق ســائدة في أنحــاء العــالم كلــه، 
كجُــزء مظلــم مــن تاريــخ البــر ، مــن افريقيــا كان يحُمــل 

ــت نحــو الشــال... ــد في مســر ممي العبي

ص33 نافذة على الكتب

     ص36 مروا من هنا | مصطفى كمال أتاتورك

             ص38 عالِم المواقيت و الفلك

                       ص42 طوابع بريدية 
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يقــوم فريــق مــن العلــاء بقيــادة عــالم الآثــار 
بدراســة  ماتنغــي«  »دايفيــد  البريطــاني 
مــروع »هجــرات الصحــراء« حيــث يأخذنــا 

هذا المروع إلى فرة ما قبل التاريخ.

ويسُــافر هــؤلاء العُلــاء عــبر الزمن بإســتخدام 
ســيارات الدفــع الرّباعــي للتنّقــل في الصحــراء 
ــان  ــرون الكُثب ــافنا، يقَهَ ــار أس ــن أث ــاً ع بحث
ــة  ــيارتهم المفُرَغ ــة بعجــات س ــة العالي الرملي
جزئيــا مــن الهــواء، وبذلــك فتحــوا آفاقــا 

جديدة للتعرُّف على هذه الصحراء.

تشارلز بودين الصحراء المنسية

بحيرة قبر عون - جنوب ليبيا

ريــح قديمــة آتيــة مــن الأزمنــة الغابــرة، تُهاجمنــا كُثبــان الصحــراء وســمائها الزرقــاء كالجحيــم 
الأبــدي، أبهرتنــا آفاقهــا الواســعة ولكــن فشَــلْنا فــي ملاحظتهــا بالرغــم مــن أنهــا واحــدة مــن 
أعظــم السّــجلات التاريخيــة علــي وجــه الأرض، بقــيَ الماضــي حيّــاً هنــا يتحــدث إلينــا مــن خــلال 
ــر المنــاخ وعــن تقــدّم  الرمــال والصخــور والحــرارة والريــاح الجافــة، يَهمــس لنــا عــن تاريــخِ تغيُّ

وتراجع الجنس البشري.

تقــع منطقــة فــزّان وهــي القلــب 
الجنــوب  فــي  للصحــراء  النّابــض 
الغربــي مــن ليبيــا وهــي منطقــة مليئــة 
بالغمــوض ويصعــب الوصــول إليهــا وتحاصرك 
والجبــال  والأوديــة  الرمّــال  بحــار  فيهــا 
ــة  ــت هــذه المنطق والهضــاب والواحــات حُرثِ
ــاد  ــل المي ــنة 500 قب ــن س ــا ب ــرت م وإزده
ــدّر  ــث كان يقُ ــاد، حي ــد المي ــنة 500 بع وس
عــدد الســكان بنحــو 100,000 نســمة وهــو 
أرض  في  الســكان  مــن  جــدا  عــدد ضخــم 
ــا  ــار فيه ــقوط الأمط ــدل س ــبر مع ــة يعُت قاحل

ضئيــا جــدا حيــثُ يقُــدّر بأقــل مــن 25 ملمر 
في السنة وأحيانا لا تسقط لعدة سنوات.

ــق أحــد علــاء الأثــار مــن جامعــة ليســر  علّ
والــذي أصبــح أســرا للصحــراء قائــا: »أعمــل 
ــذ  ــد دُهِشــت من ــنة ولق ــذ 30 س ــا من في ليبي
وهــي  فيهــا«  الطبيعيــة  بالمناظــر  البدايــة 
نفــس ردة فعــل الكثريــن الذيــن زاروهــا 
الســاطع  نورهــا  عــي  مُدمنــن  وأصبحــوا 
ــا الواســعة عــلى أرض يجَدهــا البعــض  وآفاقه

قفَرا وخرابا ويجدها أخرون صفاء ونقاء.
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قــام هيــو كابرتــون وهــو مُستكشــف أســكتلندي بالدخــول إلى 
الصحــراء الغربيــة الليبيــة مابــن ســنة 1812 وســنة 1825 كَمبعــوث 
مــن الحكومــة البريطانيــة آنــذاك، وفي الســابع مــن نوفمــبر مــن ســنة 
ــتعبدة  ــرأة مُس ــد إم ــة، وج ــراء القاحل ــبر الصح ــا كان يعَ 1824 وبين
تخلـّـت عنهــا قافلتهــا لتمــوت، كان رأســها مُتورمّــا بِشــكل فظيــع وغــر 
ــد  ــا، ووج ــن حوله ــدور م ــاَ ي ــة لِ ــر مُدرك ــي وغ ــلى المَ ــادرة ع قَ
كابرتــون أحــد خَــدم القافلــة واقفًــا بِجوارهــا ينتظرهــا حتــى تفُــارق 
الحيــاة، ليــس ليِدفنهــا بعــد ماتهــا بــل طمعــا في بعــض الخِــرق البالية 
التــي ترَتدِيهــا، لقــد ترُكــت لأنهــا لا تســتطيع أن تركــب الجمــل 
ــف  وتتمسّــك بــه لشــدة ضَعفهــا، وهــو يعــرف بأنــه سَــيهلك إذا تخلّ
عــن قافلتــه، هــذه هــي الصحــراء المخُيفــة، بحــر عديــمُ المــاء، فقــط 
رمــال وصخــور، حيــث تغــزو العقــارب وتســعى الأفاعــي، ولا ترحمُــك 
ــا  ــم إيطالي ــمس بحج ــن الش ــة م ــرة كقطع ــا كب ــدا، ليبي ــها أب شمسُ
وفرنســا وألمانيــا وإســبانيا معــا، ولكــن مُعظــم ســكانها البالــغ 6 مايــن 

نسمة يعيشون مجتمعن عي ساحل المتوسط.
  

ولفَِهــم هــذه المنطقــة علينــا أن ندُيــر ظهورنــا إلي البحــر وننظــر باتجاه 
ــا 20%  ــا منه ــل الصحــراء %95 مــن مســاحة ليبي ــوب، حيــث تُثّ الجن
ــا،  ــن خاله ــر واحــد يجــري م ــى نه ــاك حت ــس هُن ــة، ولي ــان رملي كثب
وقــد سُــجّلت فيهــا أعــي درجــة حــرارة في العــالم 36 فهرنهايــت، 
ولكــن في نفــس الوقــت مــن الممُكــن ان ترتجــف عظامــك مــن الــبرد في 

ليلة شتوية باردة.

الصحراء المنسية –  تشارلز بودين 

ــي مــن الطــوارق ترعــرع في  ــم الكــوني وهــو روائي ليب ــس إبراهي يقتب
فزان، يقتبس من أغنية صوفية في روايته »نزيف الحجر«: 

»الصحــراء كنــز! مُكافــأةٌ لمـِـن أراد النّجــاة مِــن أذَي العِبــاد، فِيهــا الهنــاء 
وفيها الفَناء، فيها المرُاد«.

تكَشــف لنــا فــزان الاف الســنن مــن كفِــاح البــر ضِــد التغــرّ وقدُرتهم 
ــنٍ يصفعنــا المــاضي فيهــا  عَــي التأّقلــم في بيئــة مُعاديــة، إنهــا آلــة زمَ

على وجُوهنا وإذا توَانينا سَوف نكَون عُرضة لخطر حقيقي. 

أنّ  مُضَــض حقيقــة  علــي  المُعاصــرون  نحــنُ  تَقبّلنــا 
المَنــاخ  فــي  تغيــرٍ  عــن  عبــارة  الا  هــو  مــا  الماضــي 
وهِجــراتٍ كبيــرة ونُهــوض وســقوط أمــم، وبالرغــم 
مــن ذلــك مازلنــا نَعتبــر أن الحاضــر هــو الفصــل الأخيــر، 
ولكــن مــا أن تُواجــه الصحــراء ســوف تُخبــرك بقصَــص 

طويلة عن مدى هشاشة حاضرنا.

أخــذت التحقيقــات » ديفيــد ماتنغــي » إلي بحــر الرمــال في أوبــاري، 
ــوان  ــرة ذات أل ــة الصّغ ــرات الجافّ ــن البُح ــد م ــاك العدي ــث هن حي
الأحجــار الكريمــة، بعضهــا بنفســجي والأخــر برتقــالي، والتــي اكتســبتها 
ــرك جَفافهــا بالمــاضي عِندمــا  ــثُ يذُكّ بســبب المعــادن والطحالــب، حي

كانت المياه الجَوفية قريبة من سطح الأرض.

تُمثّل الصحراء %95 من مساحة ليبيا منها %20 كثبان رملية، 
وليس هُناك حتى نهر واحد يجري من خلالها
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ــم  ــرة بحج ــرة كب ــأن بحُ ــل ب ــب التخيّ ــن الصع ــه لمَِ إنَ
إنجلــرا والتــي تسُــمي » بحــرة فــزان العماقــة “تــألأت 
مياههــا قبــل حــوالي 200،000 ســنة مضت، عندمــا كانت 
الأمطــار غزيــرة، ومــا قنــوات الميــاه القديمــة إلا دليــل عــلى 

أن الأنهار شقت قلب الصحراء فيا مضي.

ــات  ــي أوق ــراء،  فف ــاخ الصح ــرّ في مَن ــدث تغ ــا ح لطالم
ــات، وعندمــا  الجفــاف تتضــاءل البُحــرات وتختفــي النبات
ترجــع الأمطــار للهطــول تتلــئ البحــرات وتتحــول أجــزاء 
مــن الصحــراء إلى ســهول، فتنبُــض الصحــراء بالحيــاة 
وتزدهــر المجتمعــات البريــة في العصــور المطــرة، وتــوت 

الحياة وتتقلص في عصور الجفاف.

الممــرات  إيجــاد  المــرء  يســتطيع  كيــف 
المائيــة القديمــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام 
ــق  ــن فري ــاء م ــم أعض ــك وه ــك دري ــت وني ــن واي كيف
ــراّدار  ــور ال ــتخدام صُ ــراء« بإس ــرات الصح ــروع » هِج م
التــي التقطــت مــنَ الفَضــاء والتــي اســتطاعوا مِــن خِالهــا 
للبحــرات  المعدنيــة  للرواســب  خريطــة  يرســموا  أن 
ــة  ــتحثاّت البري ــاء المسُ ــع القديمــة، وبِفضــل عُل والينابي
روبــرت فــولي ومارتــا مــرازون لار اســتطاعوا أن يكتشــفوا 
في نفــس الأماكــن العديــد مــن الأدوات الحجريــة والنِّصــال 
ــر إلى  ــري تشُ ــل أخ ــر ودلائ ــار ومقاب ــد الن ــن مَواق وأماك

استيطان البر هذه الأماكن.

ــي  كان البــر الأوائــل في هــذه المنطقــة صيّاديــن وجامِعِ
ــت،  ــنة مض ــذ 130,000 س ــهولها من ــوا في سُ ــار وعَاشُ ثِ
وغــادر هــؤلاء البــر المنطقــة منــذ حــوالي 70,000 ســنة 
ــار،  ــول الأمط ــلّ هط ــاه وق ــرت المي ــا انح ــت عندم مض
ولكنهــم عــادوا مُجــددا مــا إن رجعــت العصــور المطَــرة،  
ويطُلــق عــلى هــذه الهجــرة ذهابــا وعــودة مصطلــح 
»مضخــة الصحــراء« وهــي حركــة الإنســان ذهابــا وعــودة 
ــا، فهــا هــي ذكريــات  كلــا تغــر المنــاخ في شــال أفريقي
ــا عــن زمــن  ــي لن الصحــراء مَنقوشــة عــلى صُخورهــا تحَ
ــاه في  ــلى المي ــدت ع ــات اعتم ــن حيوان ــة وع ــر رطوب أك

عيْشها مثل الأسود والأفيال ووحيد القرن.
 

لكــنَّ شــيئاً غريبــاً قــد حــدث عندمــا إنتهــت أخــر مرحلــة 
50000 ســنة، فبالرغــم مــن  للعصــور الممطــرة قبــل 
ــف الأمطــار عــن الهُطــول واختفــاء البُحــرات وتــدّد  توقُّ
ــات  ــم، وتشــر المنحوت ــكان في أماكنه ــي السّ الصّحــراء، بقَ
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واللوحــات المرســومة عــلى الصخــور بــأن الإنســان القديــم 
بالفِعــل قــام بتحــوُّل كبــر مــن عمليــة الصيــد إلي تربيــة 
ــاء  ــت ببن ــات وقام ــورت المجتمع ــمّ تط ــن ثَ ــية، وم الماش

المدن والتحول إلى الزراعة.

وهنــا ازدهــرت الحضــارة الجرمنتيــة في منــاخ يشُــبه لحَــدّ 
ــن  ــر م ــرض الكث ــراء، ويفَ ــالي في الصّح ــاخ الحَ ــر المنَ كب
العلــاء بــأن الجِرمنتــن كانــوا عبــارة عــن مجموعــة مــن 
ــي  ــح الت ــال المسْ ــات واع ــن الحفريّ ــراء، ولك ــدو الصح ب
قــام بهــا فريــق ماتنغــي في عاصمتهــم جرمــة أثبتــت 
بأنهــم شــعب مُســتقرّ يعيــش مــن الزارعــة بالقــرب مــن 
ــم  ــاء نظــام ري مُتطــور مَكّنه ــوا ببن ــد قام الواحــات، فلق
ــل  ــجار النخي رة وأش ــذُّ مــن زارعــة القَمــح والشــعر وال
والزيتــون، وعــن طريــق قنــوات مائيــة يبلــغ طولهــا 600 
ميــل موجــودة تحــت الأرض وتتغــذي مــن الميــاه الجوفيــة 
تكّنــوا مــن أن يوُصلــوا الميــاه إلى حُقولهــم بــدون أن 
يتبخّــر منهــا شــيئ، عمِــل هــذا النظــام بشــكل جيــد 
ــاه  ــوب المي ــدأ نضُ ــع ب ــن م ــنن ولك ــات الس ــة لمئ للغاي
الجوفيــة التــي تجمعــت في العصــور المطــرة انهــارت هــذه 

الحضارة.

ــز  ــا حاج ــة الأولي وكأنه ــن الوهل ــراء م ــكَ الصح ــدو ل تبَ
يقســم أفريقيــا الي قطعتــن، ولكنهــا في الواقــع تعُتــبر مَمــرًّا 
بالنســبة للبــر الذيــن عاشــوا في ليبيــا منــذ آلاف الســنن، 
فلقــد تــم اســتراد العــاج والذهــب والعبيــد مــن جنــوب 
الصحــراء، وتــمّ اســتراد الزجــاج والنبيــذ وزيــت الزيتــون 
ــارة  ــذه التج ــا ه ــت لن ــد كوّن ــط، لق ــوض المتوس ــن ح وم
صــورة راســخة في أذهاننــا للقوافــل وهــي تشُــقّ الكُثبــان 

الرملية العالية.

مــن المرُجّــح أن تكــون هــذه الممــرات الصحراويــة مكانــاً 
لعُِبــور أســافنا عندمــا قــرّروا مُغــادرة الجــزء الرقــي مــن 
قــارة افريقيــا لاســتيطان في العــالم، و يفَــرض العُلــاء أنّ 
البــر الأوائــل هاجــروا خــارج الصحــراء الأفريقيــة إلي 
أوراســيا وذلــك إمــا بمُحــاذاة نهــر النيــل و مــن ثـّـم عبــور  
شــبه جزيــرة ســيناء، أو مــن خــال عبــور البحــر الأحمــر، 
و لكــن هنــاك نظريــة جديــدة تقــول بأنــه مــن الممكــن أن 
تكــون فــزان جــزءا مِــن مَمــر طويــل للهجــرة قــاد الإنســان 
الحديــث إلي شــواطي المتوســط، فمــن الممكــن ان يكــون 
ــم  ــي العظي ــدود الأفريق ــن الأخ ــوا م ــد إرتحل ــافنا ق أس

مُشكّلِن عالمنا الحالي.
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ــم في  ــام التحك ــوا زم ــن امتلك ــؤلاء الذي ــا به ــوض محيط ــزال الغم لا ي
الصحــراء الليبيــة وقهروهــا طويــا، مــا تركــوه مــن بيوت ومــدن ومقابر 
ــم،  ــم وعاداته ــن حياته ــر ع ــا الكث ــة تخبرن ــار مختلف ــات وآث وأهرام
كــا توضــح لنــا نقــوش الرومــان الذيــن تصارعــوا معهــم طويــا عــن 
ــى  ــن القُدام ــات المؤرخّ ــم، وكِتاب ــرب وقوته ــهم في الح ــدتهم وبأس ش

والكُتـّـاب الكاســكين القليلــة تعطينــا بعــض التفاصيــل عــن أصلهــم ومناطقهــم وأســائهم، كل هــذا حفّــز الكثــر مــن الباحثــن مؤخــرا للكشــف 
ــون  ــة وأقامــوا حضارتهــم وســط بحــار مــن الرمــال التــي كانــت تصُيــب المحتلــن بالجُن ــن الذيــن ســكنوا الصحــراء الليبي عــن أسرار الجرمنتيّ
 لــدى محاولتهــم التوغــل إلى أراضيهــا، ورغــم ذلــك فــا أنُتــج مــن كُتــب ودراســات لا تــزال لم تكَشــف عــن كل خفايــا تلــك الحضــارة الليبيــة.

ينقــل تشــارلز دانيلــز صاحــب كتــاب ) الجرمنتيــون ،، ســكان جنــوب 
ليبيــا القدمــاء ( عــن أحــد المؤرخــن قولــه :-

» إن اكتشــاف الجرمنتييــن أمــر ليــس بالهيــن، بــل 
هــو عظيــم ومفاجــئ كمــا لــو كنــا قــد اكتشــفنا هــذه 
الأيــام فقــط حــوض البحــر المتوســط، أو كولوزيــوم 
رومــا، أو مدينــة قرطاجــة،  أو رأس شــرمة أو معابــد 
ــه  ــم أن ــب أن يتم،رغ ــل يج ــذا العم ــن ه ــك، ولك الكرن
ــى زمــن  ســيكون جُهــدا طويــل الأمــد وفــي حاجــة إل

ــازه«،. ــه وإنج ــل لإكمال طوي
ويعُقّــب دانيلــز عــى ذلــك بقوله 
الحديثــة  الكتابــات  ورغــم   «  :
حــول الجرمنتيــن إلا أن مــا قالــه 
ــا كان  ــا ك ــى صحيح ــولي يبق دي
مــن قبــل« إننــا في الواقــع نقــف 
ــى  ــي ع ــز تاريخ ــم لغ ــام أه أم
ينتظــر  الــذي  و  الأرض،  هــذه 
ــن  ــا م ــا ومتواص ــودا ضخ مجه
المؤرخــن والمتخصصــن للوصــول 
ســادة  عــن  واضحــة  لصــورة 
الصحــراء هــؤلاء، وإلى أن يحــدث 
ذلــك نظـَـل نمتلــك كتابــات قليلــة 
 ووســائل وآثــارا تخُبرنــا عا حدث.

يحــي هــرودوت عــن قصــة شُــبان ليبيــن كانوا مــن أوائل مستكشــفي 
الصحــراء ومجاهِــل افريقيــا،كان ذلــك حــدث تاريخيــا وانجازا يســتحق 
ــد وصولهــم  ــثُ قطــع هــؤلاء بحــار الرمــال و عن ــده، حي الوقــوف عن
الى النهــر  وجــدوا أناســا غريبــن و تماســيح تعيــش حولــه، لم يفهمــوا 
لغــة الغربــاء، لكنهــم انجــزوا اكتشــافهم واعتقــدوا أن مــا رأوه امتــداداً 
لنهــر النيــل، ربمــا كان هــؤلاء مــن أوائــل مــن يتتَبّــع نهــر النيــل حتــى 
ــا التــي كانــت تخيــف ســكان الجــزء الشــالي  أعــال صحــراء افريقي
مــن القــارة، هــذه الرغبــة في استكشــاف جنــوب القــارة وربطهــا 

بالشــال لم تقتــر عــى هــؤلاء الشــبان دون بقيــة قومهــم كــا 
ــا  ــخ في ــار التاري ــمة في مس ــة حاس ــك الرغب ــت تل ــك كان ــدو، لذل يب
ــة يســيطرون عــى أهــم  ــت مــن ســكان الصحــراء الليبي بعــد، وجعل
ــا  ــة م ــا طويل ــا قرون ــارة فيه ــودون التج ــة ويق ــرات الصحراوي المم

ــاء حضارتهــم. أعطاهــم النفــوذ والقــوة الازمــة لبن

ــرن الأول  ــن الق ــا ب ــرون، م ــبعة ق ــة لس ــارة الجرمنتي ــرت الحض ازده
قبــل الميــاد والقــرن الســادس الميــادي عاشــت هــذه الحضــارة أزهــى 
أيامهــا، فاســتطاعت عســكريا قهــر الحمــات الرومانيــة بــل أنهــا 
ــدة،  زحفــت شــالا لتصــل إلى لب
وتجارتهــا  اقتصادهــا  وازدهــر 
ــاري  ــادل التج ــادت التب ــث ق حي
وشــالها  القــارة  جنــوب  بــن 
ــة،  ــة الروماني ــك الامبراطوري وكذل
طــرق  تطويــر  مــن  وتمكنــت 
ــر  ــت في حف ــة تمثل ــة حديث زراعي
وربــط  الأرض  تحــت  قنــوات 

شــبكات ري بأســلوب بديــع، 
و كذلــك الأمــر بالنســبة للفــن 
والعلــوم والترحــال كلهــا شــهدت 
قفــزة في هــذه الفــترة قبــل أن 
تبــدأ في التدهــور لأســباب ســيأتي 
ــط –  ــرى الرب ــا،  ج ــا لاحق ذكره
ــن  ــن عاصمــة الجرمنتي ــة وب ــن جرمــة الحالي ــز – ب كــا يقــول دانيل
ــده  ــوا عنهــم وتؤي ــه مــن كتب ــكاد يجمــع علي ــط ي القديمــة، وهــو رب

ــوم. ــد ي ــا بع ــافات يوم ــل والاكتش الدلائ

لكــن جرمــة لم تكــن ســوى عاصمــة لدولــة ومملكــة تمتــد طــولاً وعرضاً 
في صحــراء فــزان الليبيــة، وقــد ذكــر الكُتــاب الكاســيكيون كهريــدوت 
وبلينــي وبطليمــوس وغرهــم أراضي الجرمنــت ومناطقهــا ببعــض 
 التفصيــل، تمتــد مــن غدامــس لتشــمل معظــم واحــات فــزان الحاليــة. 
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ازدهرت الحضارة الجرمنتية 
لسبعة قرون، ما بين القرن 

الأول قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادي

قلاع وملوك وقوافل
ــخ  ــة في التاري ــة ARCHAEOLOGY WORLD المتخصص ــرت مجل »ن
وعلــم الآثــار في مايــو 2012 مقالــة مفصلــة عــن آخــر مــا توصلــت لــه 
جهــود الكشــف والتنقيــب عــن آثــار الجرمنتيــن وأسرارهــم، ولكونهــا 
فريــدة مــن نوعهــا لمــا احتوتــه مــن اكتشــافات حديثــة ومثــرة ننــر 

هــذه الترجمــة الملخصــة للمقالــة«.
ــبرى،  ــدة الك ــل لب ــبرى مث ــدن ك ــون أي م ــترك الجرمنتي ــن لم ي في ح
صبراتــه، أو قورينــا، فــإن برنامجــا مدتــه 15 عامــا مــن المســح والتنقيب 
ــر بيانــات أركيولوجيــة تظُهــر أن هــذا الشــعب القديــم كان  بــات يوفّ
ــالاً،  ــهورين ش ــه المش ــل جران ــاً مث ــاً تقني ــداً ومتقدم ــوّراً ومعقّ متط
ــة  ــريّ الجوفي ــم ال ــات ونظُُ ــة الواح ــى زراع ــاً ع ــم مبني كان مجتمعه

ــارا FOGGARAS، مــا أتــاح لهــم زراعــة  المتطــورة التــي تســمّى فوقُّ
كانــت  قاحلــة،  عِدائيــة  ظــروف  في  الماشــية  ورعــي  المحاصيــل 
مســتوطناتهم مدنــاً وقــرى ذات معــار معقّــد مــن الطــوب الطينــي 
ــر  ــا والبح ــن أفريقي ــع كل مِ ــرة م ــروا بك ــة، وتاج ــاكل الضخم والهي
المتوســط وجنــوب الصحــراء الكــبرى، حتّــى كان لهــم شــكاً مكتوبــاً 

ــة. ــم الأمازيغي مــن لغته
ــزت  ــي ميّ ــات الت ــى ذات التقني ــتنداً ع ــم مُس ــلوب حياته كان أس
حضــارات البحــر المتوســط المعــاصر- وهــي الزراعــة، والتعديــن، 

والنســيج، والصناعــات اليدويــة.

بُناة الدول
 CHARLES ــز ــارلز دانييل ــا تش ــي جمعه ــة الت ــن الأدلّ ــم م ــن نعل نح
DANIELS في الســتينيات مــن حصــن جبــل زنكيكــره أن الجرمنتيّــن قد 
تطــوروا إلى مجتمــع حَــريّ بحلــولِ أواخــر الألفيــة الأولى قبــل الميــاد،  
لاحقــاً، في التســعينيات، وفـّـرت الحفريــات في جرمــة القديمــة مــن قِبَــل 
دايفيــد ماتينغــي DAVID MATTINGLY دليــاً عــى أن مركــزاً حريــا 
ذا أبنيــةٍ ضخمــة وشــوارع وبيــوتٍ قــد ظهــر هنــا في القــرون الأخــرة 
قبــل الميــاد وأوائــل القــرون المياديــة، ولكــن تــم التعــرفّ عــى مواقــع 

قليلــة أخــرى كجــزء مــن نفــس منظومــة المســتوطنة.

حــول  المنطقــة  فــي  المســح  عمليــات  تُشــير  الآن، 
جرمــة التــي قــام بهــا دايفيــد وفريقــه إلــى أن هنــاك 
مســتوطنات أخــرى فــي منطقــة الواحــة، وإن كانــت 

صعبــة الاكتشــاف، هنــا تبــدأ القصــة.

الجرمنت ،،، سادة الصحراء
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الجرمنت ... سادة الصحراء

المشاهد الباقية
تعُطينــا بقايــا المقابــر الممتــدة وأنظمــة الــري الجوفيــة المتعــددة 
ــد  ــى ق ــة عظم ــة صحراوي ــى أن دول ــة ع ــارا foggaras ( أدل )الفوقّ
وجــدت هنــا، لكــن أنظمــة الــري المهجــورة هــذه التــي زوّدت القــرى 
ــت بفعــل زراعــة الواحــة المســتمرة، لقــد  ــاه قــد خُبئّ والبســاتن بالمي
ركــزت بحوثنــا عــى وادٍ يســمّى وادي الآجــال، حــوالي 1000 كــم 
جنــوب طرابلــس، حيــث وجدنــا دليــا واضحــا عــى المشــهد الجرمنتــيّ 
ــوادي – عــى ســبيل  ــمنا لخرائــط لأجــزاء مــن هــذا ال الباقــي، إنّ رسْ
المثــال المنطقــة المعروفــة بـــ تاقليّــت TAQALLIT – ســجّل كثــراً مــن 
ــة  ــع أنظم ــاط توزي ــاور لنق ــابقاً و المج ــروف س ــر المع ــتيطان غ الاس
ــارا قــد حُفــرت  الفوقــارا FOGGARA ، حيــث كانــت الآبــار الأمّ للفوقّ
بمقرُبــة مــن الجــرف، لاحظنــا أنــه كان هنــاك مقابــر جرمنتيــة ممتــدّة 

وشــديدة الاكتظــاظ.

ــن  ــاح م ــه الري ــذي جلبت ــل ال ــث والرم ــور الحدي ــت التط ــد حجب لق
ــر مــن هــذه المســتوطنات، فعــى الرغــم  ــل كث ــة وتفاصي مورفولوجي
مــن كلّ مــا كشــفه بحثنــا في وادي الآجــال - بنجــاح-  عــن كثــر مــن 
مواقــع المســتوطنات الجرمنتيــة، فإننــا ظللنــا راغبــن في معرفــة المزيــد 
ــر  ــتخدام التصوي ــذا باس ــل ه ــن فع ــا م ــد تمكنّ ــم، وق ــن خصائصه ع
ــة، لنكشــف النقــاب عــن مســتوطنات محفوظــة  الفضــائي عــالي الدقّ
ــم  ــوالي 100ك ــزاّن، ح ــن ف ــابقاً م ــف س ــة لم تسُتكش ــدا في منطق جي

جنــوب شرقــيّ جرمــة في نواحــي مدينــة مــرزق.

لقــد تقلّصــت الزراعــة بشــكل كبيــر فــي منطقــة فــزّان 
)منطقــة تمتــد لحوالــي 600 كــم مربــّع( وتُوثّــق الصــور 
الفضائيــة دليــلًا واضحــاً علــى مخطّطــات المســتوطنات، 
وأنظمــة الحقــول والبســاتين، وأنظمــة الــريّ التــي 

كانــت تغذّيهــا.

لقــد تعرفّنــا الى حــد الآن عــى 92 قريــة كبــرة مهجــورة مــن الطــوب 
الطينــي، في مركــز كل موقــع تقريبــاً توجــد »قلعــة« مربعــة مــن 
ــرة،  ــةٍ كب ــاً ككوم ــة أحيان ــيَ محفوظ ــر، وه ــي، أو ق ــوب الطين الط
ــات والغــرف  ــة والبوّاب ــراج الجانبي ــا والأب ــاً مــا تكــون الزواي لكــن غالب
ــة، أكبرهــا تصــل إلى عــرض  ــزال بادي ــة والخنــدق المحيــط لا ت الداخلي
32 مــتراً ولا تــزال بطــول 4 إلى 5 أمتــار، حــول قاعــدة القصــور توُجــد 
ــا مســتطيل الشــكل،  ــة، مُعظمه ــوت الجرمنتي ــةِ البي بعــض أروع أمثل
حيــث يتجــه الجانــب الأقــر جنوبــاً مُطــاّ عــى فنــاءٍ كبــر، وغــرف 

ــوبّي. ــن الشــالّي والجن عــى الجانب
القُــرى الجرمنتيــة المثــرة للإعجــاب مُحاطــة بســور وأبــراج مــن حولهــا، 
وهــي بحجــم مــدنٍ صغــرة، تضُــم الســات الأخــرى مواقــع محتملــة 
ــل  ــاحات داخ ــة، وس ــعةو أزقّ ــة واس ــاً بأفني ــل، بيوت ــة المحاصي لمعالج

المســتوطنات ومقابــر مرتبطــة بهــا.

بقايــا أنظمــة الــري المعقــدة »الفوقــارا« التــي كانــت تســقى بهــا مــزارع وحقــول 
الجرمنتييــن
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إن الجــودة الاســتثنائية للصــور ودرجــة حفــظ البقايــا القائمة لم تســمحا 
ــب،  ــردة فحس ــع المنف ــة للمواق ــل المورفولوجي ــط التفاصي ــا بتخطي لن
ــي تصــل إلى  ــة الت ــل الوحــدات المجــاورة ذات الســات الأركيولوجي ب
4 كــم مربــع في الحجــم، و يمكــن رؤيــة مئــات الحقــول، ويحــوي كل 
واحــد منهــا بــراً واحــداً مُنهــاراً عــى الأقــلّ، مــع شــبكة مــن المســارات 
والممــرات تربطهــا ببعضهــا، هــذا كلــه يوُحــي بــأن المشــهد الجرمنتــي 
كان شــديد التنظيــم، مــع مســتويات مــن التســييج للمســتوطنات 

والبســاتن.
ــات التــي تــم العثــور عليهــا خــال الزيــارات الميدانيــة  تنتمــي الخَزفيّ
ــاً  ــأن هــذا كان زمن ــة مــا يوحــي ب ــاً إلى هــذه الفــترة الجرمنتي حري
بلــغ فيــه الاســتيطان والفاحــة في الصحــراء أوجهــا، بالإضافــة لذلــك، 
إنّ حجــم هــذه الاكتشــافات يتحــدّى الافتراضــات الســابقة بــأنّ 
مســتويات التعــداد الســكاني القديــم كانــت منخفضــة في واحــات 

ــبرى. ــراء الك الصح
في الواقــع إن إعــادة التشــكيل الديموغــرافي لمنطقــة مــرزق يفــوق 
ــن، وإذا كان  ــرن العري ــة الق ــداد بداي ــم المســجل في تع بمراحــل الرق
هــذا ســائداً في كامــل فــزان الجرمنتيــة، فإنــه يوحــي بمســتويات تعــداد 

ــا.  ــد تكــون بلغــت الـــ 50,000 إلى  100,000نســمة في أوجه ق

المقبرة الملكية
ــا  ــوا به ــي عامل ــة الت ــن بحــث الطريق ــاً م ــأتي غالب ــاء ي ــم الأحي إن فه
ــة،  ــن الجرمنتي ــات الدف ــور مارس ــا تط ــرى، يبُهرن ــرة أخ ــم، م موتاه
ــكل  ــة بش ــة رائع ــرب جرم ــا ق ــي حفرناه ــن الت ــع الدف ــدى مواق إح
خــاص، لقــد لقُّبــت بالمقــبرة الملكيــة للجرمنتيّــن، وهــذه المقــبرة 
الجرمنتيّــة المتأخّــرة الضخمــة لهــا أضرحــة مُســتطيلة مدرجّــة تتقدّمُهــا 
ــبرة  ــا تســمى بمق ــع م ــة ومســاّت STELAE، تق ــن عظيم ــد قرَاب موائ
الملــوك إلى الغــرب، مــع مقــبرة الملــكات إلى الــرق، مــع أنــه لا يوجــد 
ــة  ــإنّ النُصــب المدرجّ ــة، ف ــت مَلكي ــر كان ــل واضــح عــى أن المقاب دلي
ــة  مــن العاصمــة  ــا قريب ــزاّن، وكَونه ــم تســجيله في ف ــا ت هــي أكــبر م
ــة. ــة جذّاب ــذا فرضيّ ــن ه ــل مِ ــاّ يجع ــة، مِ ــة القديم ــة لجرم الجرمنتي

الجرمنت ... سادة الصحراء

ــاً مــن القــرن  ــدت  تسلســاً زمني الاكتشــافات مــن بحــوثٍ ســابقة أيّ
الرابــع إلى الســادس قبــل الميــاد، وتضمّنــت أواني زجاجيــة، ومصابيــح، 
وفضــة، وحبّــات خــرز زجاجيــة وحبّــات العقيــق، وقطــع قــاشٍ، 
ومباخــر يدويــة الصنــع، وأدوت مائــدة خزفيــة أفريقيــة حمــراء، ومــع 
ــرة  ــئلة كث ــت أس ــت ناقصــة جــداً، وبقي ــإن المحفوظــات كان ــذا، ف ه
ــا مُدركــن أنّ هــذه  ــا صرن ــة، مــا هــو أكــر إلحاحــاً هــو أنن دون إجاب
ــر  ــق، في يناي ــك انطل ــث، لذل ــاء الحدي ــدّد للبن ــدّدة بتم ــة مه المنطق
 THE DESERT MIGRATIONS 2011، مــروع هجــرات الصحــراء

ــأن.  ــع الش ــع رفي ــذا الموق ــاز ه ــض ألغ ــل بع  PROJECT لح

مُغطــىً  الملــوك كان  فــي مقبــرة  المختــار  الضريــح 
ــركام، كانــت الغرفــة الداخليــة  ــرة مــن ال بكومــة كبي
ــجزء العلــوي كان مطليــاً  مكسُــوّة بحجــارة خشــنة، الـ
بالمغــرّة الحمــراء– وهــو اكتشــاف مثيــر وغيــر معــروف 
مــن قبــل، فــي الجانــب الشــرقي مــن الضريــح يمكــن 

ــان مَنهوبــة. ــى مــن مائــدة قُرب رؤيــة ماتبَقّ

زوجــان مــن مســاّت ثنُائيــة ومسَــلةّ أحُاديـّـة تـَـم إزاحتهــا كانــت عــى 
الأرجــح جــزءاً مــن صــفّ أصــيّ يتكــون مــن زوجــن اثنــن تطُوّقهــا 
ــح في وقــتٍ مــا في المــاضي، ولكــنّ  ــب الري ــة، لقــد نهُ أحجــار أحُادي
المنُقّبــن اســترجعوا مُكتشــفاتٍ قــد عُكّــر صفوهــا في كل مــن الغرفــة 
وخــارج الريــح أوضحــت بأنــه يعــود للقــرن الرابــع الميــاديّ، هــذه 
المصنوعــات اليدويــة تضمّنــت: خمــس خواتــم فضيــة غــر منقوشــة، 
ــة عقيــق  ــة، و12 حب ــة منقوشــة ومطليّ وقطعــاً مــن مباخــر ذات زين
ــة، وثــاث خــرزات مــن قــر بيــض النعــام،  كبــرة مفلطحــة أو كُرويّ
وســت قطــع مجوهــرات مــن سَــبيكة النّحــاس، وثــاث أوعيــة زجاجيــة 
عــى الأقــل، وأجــزاء مــن أثــاث خشــبي محفــور، وقطــع خــزف أفريقية 

حمــراء، مــن الواضــح أن هــذه كانــت قبــوراً فاخــرة.
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بتوســع رومــا خــارج إيطاليــا في القــرن الثــاني قبــل الميــاد، لم يكــن يبــدو أن هنــاك 
قــوة قــادرة عــلى إيقــاف جحافلهــا، مــع هــذا فــإنّ لــكل شيءٍ حــداً، وقــد وجــدت 
ــاني الميــادي، تظهــر المشــاكل الاحقــة في فــرض  رومــا حدهــا في أوائــل القــرن الث
القــوة المركزيــة والانقســام المحتــوم للإمبراطوريــة إلى مــا يصــل إلى أربــع أجــزاء أنّ 

هــذه المنطقــة كانــت أكــر مــا يمكــن إدارتــه بنجــاح.

حدود الإمبراطورية الرومانية
مترجم باختصار عن Colin Ricketts - ترجمة أنس بوميس

الإمبراطورية في أكبر امتدادها، عند موت تراجان في سنة 117 ميادي،

ــال، في  ــة، فعــلى ســبيل المث ــة طبيعي ــد مــن حــدود الإمبراطوري ــت العدي ــد كان لق
ــر  شــال أفريقيــا كانــت عــلى الحافــة الشــالية للصحــراء الكــبرى، في أوروبــا، وفّ
ــرق  ــة، وفي ال ــرات طويل ــتقرةّ لف ــة مس ــدوداً شرقي ــوب ح ــن والدان ــرا الراي نه

ــرات. ــد الف ــك عن ــط كان ذل الأوس
ــت تســمى LIMES، وهــي  ــان أيضــاً حــدوداً عظيمــة، هــذه كان ــى الروم لكــن بنَ
كلمــة لاتينيــة هــي الجــذر لـــ ‘LIMITS’ ]حــدود بالإنجليزيــة[، كانــت تعتــبر حوافّ 

القــوّة الرومانيــة والمنطقــة التــي يمكــن الدفــاع عنهــا.

الإمبراطورية في أكبر امتدادها، عند موت تراجان في سنة 117 ميلادي،

خريطة الـ Limes أو الحدود الدفاعية للإمبراطورية الرومانية

لقــد اختلفــت طبيعــة الدفاعــات مــن مــكان لآخــر، جــدار 
ــم الحافــة الشــالية للإمبراطوريــة في  ــان، الــذي علّ هادري
ــة  ــة العالي ــه الصخري ــا، كان الأكــر إبهــاراً، بجدران بريطاني
وقاعــه المصممــة بعنايــة في جرمانيــا، بــدأت التخــوم 
كمســاحة مــن غابــة مقطوعــة، كحاجــز للنــران مــع أبــراج 
مراقبــة، أضيــف ســياجٌ خشــبيّ لاحقــاً وبنيــت المزيــد مــن 
القــاع، ومــن بــن أشــهر الحــدود وأكرهــا وجــوداً في حالــة 
محفوظــة »جــدار هادريــان« من مصــبّ SOLWAY إلى 
ــة  ــال المملك ــن TYNE في ش ــر تاي ــلى نه WALLSEND ع
ــاع  ــم كان بارتف ــول117,5 ك ــدار بط ــذا الج ــدة، ه المتح
ــالّي  ــدقٌ ش ــى خن ــد حم ــن، لق ــض الأماك ــار في بع 6 أمت
الجــدار بينــا ســاعدت طريــقٌ إلى الجنــوب القــوات عــلى 
ــلٍ  ــزّزت القــاع الصغــرة المتباعــدة بمي ــل برعــة، عُ التنقّ
رومــانّي بقــاع كــبرى في مســافاتٍ أبعــد، لقــد أخــذ ســتّ 
ــور  ــلى س ــات ع ــع الحراس ــييد، لم توض ــن التش ــنواتٍ م س

أنطونــن لفــرة طويلــة.
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جدار هادريان

مخطط من livius  لقلعة بونجيم
إحدى التحصينات الرومانية في ليبيا 

الحدود والتحصينات الطرابلسية
ــن في المناطــق  ــا، ضــد الجرمنتي ــة في ليبي ــة مهم ــدنٍ روماني ــن م ــات ع ــا حاجــزاً، دافعــت هــذه التخــوم والتحصين ــر منه ــة أك ــا منطق بكونه
الصحراويــة، ثــم مــن الغــزاة الرحــل، بنيــت أولى القــاع في ســنة 75م، بنمــوّ هــذه الحــدود والتحصينــات جلبــت ازدهــاراً، مــع اســتقرار الجنــود 
 للزراعــة والتجــارة، لقــد بقيــت الحــدود حتــى العهــد البيزنطــي، واليــوم، إنّ بقايــا التحصينــات الرومانيــة في ليبيــا هــي مــن بــن الأفضــل في العالم. 
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الكابــن  عامــي 1861 – 1860 قــدِمَ  بــن 
 »Murdoch Smith ســميث  »مــردوخ 
 »E. Borcherبورتــر »إلويــن  والنقيــب 
الملكيــة  البحريــة  في  ضابطــان  وهــا 
ــددة  ــداف متع ــة ذات أه ــة، في رحل البريطاني
ــة  ــا مُرشــد الرحال ــا، رافقه ــة في بعضه ومريب
المعــروف محمــد العــدُولي، و قامــا بزيــارة 
ــا في  ــة لكنهــا مكث ــد مــن المــدن الليبي العدي
مدينــة شــحات مــدة أشــهر طويلــة للتنقيــب 
ــة  ــرة طويل ــاك، ف ــة هن ــار الإغريقي ــن الآث ع
ــب  ــن تنقي ــر م ــري كب ــل أث ــا بعم ــا فيه قام
وتوثيــق وبحــث، لكنهــا بعــد ذلــك قامــا 
بنهــب كميــة كبــرة مــن القطــع الأثريــة 
ــا،  ــا إلى بريطاني ــل ونقله ــات والتاثي والمنحوت

لوحات للمدن الليبية بين عامي 1860 – 1861

مناظر أثرية في شحات )قورينا( بين عامي 1860-1861 وهي المنطقة التي مكثا فيها مدة طويلة بلغت 10 أشهر

ــاني إلى  ــف البريط ــة في المتح ــزال معروض ولات
يومنــا هــذا، وفي هــذا الســياق يقــول د، خالــد 

الهــدار:-
اشــهر  عــرة  حــوالي  شــحات  في  مكثــا   «
ــد  ــة لتزوي ــات الاثري ــلى المنحوت ــول ع للحص
المتحــف البريطــاني بهــا و بالفعــل تكنــا مــن 
الحصــول عــلى اكــر مــن 140 منحوتــاً نقُلــت 
مــع مجموعــة اخــرى مــن المقتنيــات الاثريــة 
في الفرقاطــة البريطانيــة المســاة ملبومينــة 
ــة  ــأ سوس ــادرت مرف ــي غ )Melpomene( الت
بحمولتهــا الاثريــة مــع ســميث وبورتــر 
في  مالطــة  الى  ووصلــت  م   1861/10/14 في 
الســابع عــر مــن الشــهر نفســه ثــم شــحنت 
حمولتهــا الى ســفينة صاحبــة الجالــة المســاة 

) H. M. S. Supply( التــي نقلتها الى بريطانيا 
و  البريطــاني  المتحــف  الى  طريقهــا  لتأخــد 
تصــل في شــهر نوفمــبر مــن ذلــك العــام«، 
وبخــاف ذلــك، قــدّم بورتــر وســميث كتابــا 
مهــا تضمــن رحلتهــا ومشــاداتها في المــدن 
الليبيــة، وضمنّــاه بالكثــر من المعلومــات التي 
ــحات  ــار ش ــن آث ــا ع ــن بحثه ــا م ــا به خرج
خصوصــا، وبالإضافــة إلى مــا ســبق قدّمــا صورا 
ولوحــات نــادرة وفريــدة جــدا للمــدن الليبيــة 
 ،1861-1860 ســنتي  بــن  زاروهــا  التــي 
ــع الكتــاب ســنة 1864 في لنــدن بعنــوان  وطبُ
وهــذه   DISCOVERIES AT CYRENE

ــاها. ــي رس ــات الت ــض اللوح بع



17

مناظر أثرية في شحات )قورينا( بين عامي 1860-1861 وهي المنطقة التي مكثا فيها مدة طويلة بلغت 10 أشهر
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لوحات للمدن الليبية بين عامي 1860 – 1861

لوحة حصن قصر المقدم سنة 1860، 
وهو حصن دفاعي كبير بناه الرومان 
قرب وادي الكوف يحتوي على نوافذ 

وأبراج للمراقبة

مناظر أثرية في شحات )قورينا( بين 
عامي 1860-1861 وهي المنطقة 

التي مكثا فيها مدة طويلة بلغت 
10 أشهر

درنة – منظر للمدينة الساحلية التي 
تحيط بها الوديان والجبال

سنة 1861
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بنغازي سنة 1860 – منظر عام من شواطئ المدينة 

طرابلس سنة 1860 – منظر عام لشواطئ المدينةطلميثة سنة 1860 – منظر لإحدى المقابر الأثرية قرب المدينة

مناظر أثرية في شحات )قورينا( بين عامي 1860-1861 وهي 
المنطقة التي مكثا فيها مدة طويلة بلغت 10 أشهر

مناظر أثرية في شحات )قورينا( بين عامي 1860-1861 وهي 
المنطقة التي مكثا فيها مدة طويلة بلغت 10 أشهر

DISCOVERIES AT CYRENE - R.M.Smith، E.A.Portcher
من آثارنا في المتحف البريطاني – د. خالد الهدار

مراجع:
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من معروضات متحف لاهاي للفنون
لوحة للمستكشفة الهولندية أليكسينا تينيه

بريشة الرسام هنري أوغست
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أليكسينا تينّيه .. النهاية في الصحراء

الحســناء الهولنديــة )أليكســينا أو أليكســاندرا(، ابنــة رجــل الأعــال الــري فيليــب تينيــه، وُلــدت في لاهــاي يــوم 17 مــن اكتوبــر ســنة 1835 
و عاشــت في هولنــدا وإنجلــرا وســافرت إلى عــدة دول وهــي صغــرة، برَعــت في عــزف البيانــو وتلقّــت تعليــا مرموقــا،  وعندمــا تـُـوفي والدهــا 
ــك  ــة ذل ــا رغــم صعوب ــة بالاستكشــاف والســفر في إفريقي ــا بعــد أغُرمــت الشــابة الهولندي ــرة جــدا،  في ــروة كب ــه ث ــت عن وهــي صغــرة ورثِ
العمــل، لكنهــا كانــت بالفعــل أول رحالــة أوربيــة أنثــى تخــرق الصحــراء في رحــات استكشــافية عــلى خُطــى فريديريــك هورنمــان وغرهــارد 

رولفــس وكبــار الرحالــة الأوربيــن.

في ســنة 1861 م اتجهــت إلى الســودان عــبر مــر في أولى رحاتهــا التــي 
لم تكــن ســهلة عــلى الإطــاق،  وســجّلت مُشــاهداتها في القــرى والمــدن 
الســودانية والنيــل الأبيــض لتكَــون أول مُستكشــفة أوربيــة تصــل 
ــزال تنــر إلى اليــوم،   ــاك،  ونــرت تلــك الرحــات في كتــاب ولا ت هن
وفتــح لهــا هــذا الإنجــاز بــاب الشــهرة عــلى مِراعيــه لكنهــا لم تكتــفِ 
 أبــدا بتلــك الرحلــة واســتمرت بعــد ذلــك للتحضــر لرحاتهــا الاحقــة، 

أن  أرادت   1869 ســنة  وفي 
الطــوارق  عالـَـم  تستكشــف 
وتخــرق الصحــراء الليبيــة مــن 
ــبر  ــاد ع ــولا إلى تش ــس وصُ طرابل
الرحلــة  تلــك  وبــدأت  فــزان،  
ــة،  حيــث  ــد في البداي بشــكل جي
الألمــاني  الرحالــة  بِرفقتهــا  كان 
 )Nachtigal( الدكتــور ناختيجــال
الــذي كان ســيبدأ رحلتــه مــن 
ــبر  ــو ع ــو برن ــا نح ــس أيض طرابل
ــى  ــا حت ــام بمرافقته ــتي وق تبيس
برفقتهــا  وكان  مــرزق،   مدينــة 
أشــار  محليّــون  حــراس  أيضــا 
بعضهــم أنهــم ربمــا لم يكونــوا 
الازمــة  والشــجاعة  بالقــوة 
لحايتهــا،  مع خادمــن هولندين 
إضافــة للرحالــة الشــاب غوتلــوب 
الــذي افــرق عنهــا في  كــراوزه 
نحــو  ادراجــه  وعــاد  مــرزق 
طرابلــس ثــم إلى بلــده ألمانيــا.

بعــد ذلــك بفــرة قليلــة وفي الأول مــن أغســطس ســنة 1869 وفي قلــب 
الصحــراء الليبيــة المقُفــرة اختفــت ألكســينا تينيــه في ظــروف غامضــة 
ولم يتــم العثــور عــلى أي أثــر لهــا، تبــنّ فيــا بعــد أنهــا قتُلــت طعنــا 
لكــن أحــدًا لم يعــر عــلى رفاتهــا قــط،  ولا يعُــرف لهــا قــبر إلى يومنــا 
هــذا، كــا أن التحقيــق في مَقتلهــا لم يصــل إلى القاتــل الحقيقــي عــلى 
ــة  ــول طريق ــة ح ــاتٍ دقيق ــه إلى معلوم ل ــم توَصُّ ــد، رغ ــه التحدي وج
ــزف حتــى المــوت  قتلهــا حيــث طعُنــت في رقبَتهــا ويدهــا وترُكــت تنَ

ــنِ رافقاهــا. وقــد قتُــل كا الهولنديــن الذيْ

ــذي زار  ــن ( ال ــون مالتس ــك ف ــارون هينري ــة ) ألب ــب الرحال ــد كت وق
طرابلــس مقالــة ضمــن سلســلة مقالاتــه في الجريــدة العامــة بميونيــخ 
التــي حملــت عنــوان ) رســائل مــن طرابلــس ( تطــرق فيهــا إلى 
ــا: ــول فيه ــنة 1870 م يق ــك س ــه وذل ــل تيني ــأن مقت ــات بش التحقيق

ــا، ويمكــن  ــه يتحــرك مُتثاق ــل الآنســة تيني ــق بشــأن مقت ) إن التحقي
الوقــوف عــلى مــدى الحــاس للتعّامــل مــع القضيــة، حقِيقــةً و أنــه 
مــن خــال الســنة التــي انقضــت 
يتــم  لم  القتــل  عمليــة  منــذ 
القبــض عــلى القتلــة، وأنَّ القنصل 
المكَلــف بالتحقيــق كَتــب مؤخــرا 
إلى ناختيجــال في مــرزق قائــا : 
ولكــن أيــن عثــان البوســيفي 
؟ وعثــان هــذا يعُتــبر المتهّــم 
ــه  ــدور حــول تهُمت ــي ولا ي الرئي
بــكل  يعيــش  وهــو  شــك  أي 
ــة  ــه في الجريم ــع شركائ ــدوء م ه
في ظــلّ قبيلتــه بــوادي الشــاطئ، 
ولم يحاولــوا حتــى الآن ولــو لمــرة 

ــه(،. ــض علي ــدة القب واح
فــون  كتبهــا  الأســطر  هــذه 
ــن  ــد م ــام واح ــد ع ــن بع مالتس
ــه  ــتبه ب ــدو أن المش ــا، ويب مقتله
ــا لا  ــه مُطلق ــض علي ــم القب لم يت
حينهــا ولا بعــد ذلــك،  وتــدور 
حــول الجريمــة الغامضــة عــدة 

احتــالات.
كان  مقتلهــا  أن  البعــض  يــرى 
ــوارق، ولم  ــن الط ــة ب ــات داخلي ــة وخِاف ــق بالزعّام ــباب تتعَل ــه أس ل
ــاني  ــوالي العث ــالة لل ــرد رس ــوى مُج ــه سِ ــيدة تيني ــل الس ــن مَقت يك
لبِيــان سَــخطهم وعــدم رضاهــم عــن الزعّــاء الذيــن يتعامــل معهــم،  
ورغــم ان مــرزق ووادي الشــاطئ كانــت آن ذاك تخضــع للسّــلطة 
ــة كــا ذكــر فــون مالتســن إلا أن قبضــة العثانيــن لم تكــن  العثاني
ــع  ــات م ــا واتفاق ــه تعام ــن كَون ــر ع ــدُوا الأم ــاك ولا يعَ ــة هن مُحكم
زعــاء القبائــل والمــدن،  والطــوارق عــلى وجــه الخصــوص لم يكــن مــن 
ــراء. ــط الصح ــم وس ــق نفوذه ــلى مناط ــم وع ــيطرة عليه ــر الس اليس
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ويشــر البعــض إلى أن الجريمــة ربمــا كانــت عَرضيــة ومُجرد 
ــاع الطــرق، وهــي حــوادث  ســطو مُســلح مــن بعــض قطُّ
قــد تقــع في مناطــق صحراويــة كتلــك التــي كانــت تســر 

ــا. ــه ومرافقوه ــاندرينا تيني ــا أليكس فيه

ــراوزه –  ــف ك ــوب أدول ــاني غوتل ــة الألم ــر الرحال ــا ن في
الــذي رافقهــا حتــى مــرزق – سلســلة مقــالات في جريــدة 
ــات  ــوان ) ذكري ــت عن ــنة 1875 تح ــة س ــب الألماني الصلي
ــول أن  ــة تق ــا إلى نتيج ــن خاله ــى م ــيدتي (، انته ــن س ع
مَــن دبّــر لقتلهــا هــو شــخص إيطــالي كان يقُيــم في غــات، 
وقــد رفضــت الســيدة تينيــه ضمّــه إلى فريقهــا في الرحلــة 
ــام بالتنســيق  ــك ق ــر  ذل ــه، اث بعــد أن عــرض هــو خدمات
ــول  ــل والحُص ــة القت ــذ جريم ــا لتنفي ــض مُرافقيه ــع بع م

ــم برائهــا. عــلى أموالهــا وقــد كان عــلى عِل

ــراوزه ( كان  ــوب ك ــن ( و ) غوتل ــون مالتس ــر أن ) ف يذُك
ــا  ــات في مقالاته ــات والاتهام ــن النقاش ــر م ــا الكث بينه
حيــث هاجــم فــون مالتســن كــراوزه كثــرا في حديثــه عــن 

ــه قائــا :- ــة القتــل حيــث كتــب في إحــدى مقالات قضي
) أمــا ابــن بلدنــا كــراوزه الشــاب الــذي لم يــرك الخدمــة 
لــدى الآنســة تينيــه إلا قبــل مرعهــا بوقــت قصــر فإنــه 
ــذي  ــك مــن المــوت المؤكــد، وهــذا الشــاب ال ــص بذل تخلّ
يعيــش حاليــا في وطنــه الأم وهــو مُنشــغل في تدويــن 
ــي بعــض  ــة، لقــد وصلتن ــم بالطراف ــي تتسّ مُشــاهداته الت
ــه  ــكاه لي عن ــا ح ــع م ــض م ــم بالتناق ــي تتس ــار وه الأخب

ــس(. ــل في طرابل القناصِ

لكــن كــراوزه دافــع عــن نفســه وقــال أن الســيدة أخذتــه 
ــا لم  ــا، لكنه ــة كلبه ــن لرعاي ــر في الس ــو صغ ــا وه لرفقته
تفُضّــل أن يســتمر معهــا بعــد نفُــوق كلبهــا لذلــك غــادر 

عائــدا مــن مــرزق.

ــة الغامضــة  ــل هــذه الحادث ومهــا يكــن مــن أمــر ،، تظَ
وقــد  قدِيمــا وحديثــا،   الكثــرة  الصحــراء  ألغــاز  مــن 
لاقــت المسُتكشــفة أليكســينا تينيــه الكثــر مــن الاهتــام 
ــاي  ــرض لاه ــا في مع ــاص به ــاح خ ــد جن ــر، ويوج والتقدي
ــا  ــا ورحاته ــا ولوحاته ــرض مُقتنياته ــدا يعَ ــون بهولن للفن
وصورهــا ويحــي ســرتها، كــا تنــاول العديــد مــن الكُتـّـاب 
والرحّالــة قديمــاً وحديثــاً قصــة حياتهــا وقضيــة مقتلهــا في 

ــة.  ــراء الليبي الصح

أليكسينا تينّيه ،، النهاية في الصحراء
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في ســنة 1850 كان الرحالــة الألمــاني الشــهر )هنريــك بــارث( يقيــم مخيــا في منطقــة )الزيغــن أو تلزاغــن( بجنــوب ليبيــا، عندمــا انتبــه 
ــه بالذهــول  ــي أصابت ــة الت ــث في المنطق ــوال والبح ــن التج ــد م ــك إلى مزي ــاده ذل ــه، ق ــرب مخيم ــة ق ــوش ضخم ــة لوجــود نق بالصدف
والدهشــة مــن جــال مــا رأى، فــدوّن في رحلتــه كثــرا مــا رآه وكتــب ماحظاتــه العلميــة حولهــا، وحســب بــاول جراتســيوسي يمكــن 
اعتبــار رحلــة بــارث هــذه أول رحلــة عمليــة معروفــة للنقــوش الصخريــة في ليبيــا وقــد كتــب هنريــك بــارث مُبديــا إعجابــه الشــديد:-

)يبــدو أن الرســام قــد وضــع أمــام عينيــه موضــوع رســوماته مــا جعلــه قــادرا عــلى تصويرهــا عــلى صخــور الــوادي بــكل دقــة وبراعــة 
فائقــة( واســتنتج مــن رحلتــه عــدة ماحظــات علميــة لا زالــت محــل اهتــام إلى اليــوم منهــا أن الصحــراء كانــت بالفعــل غابــات أو 
قابلــة لعيــش حيوانــات كالزرافــات والفيلــة فيــا مــى، وأن الرســوم والنقــش عــلى الصخــور في ليبيــا كان ســابقا للكتابــة بلغــة التيفينــاغ.

بعــد بــارث بنحــو ثانــن ســنة كانــت تلــك المنطقــة هدفــا لعالـِـم السّــالات البريــة الألمــاني )فروبينــوس( الــذي قــدم خصيصــا لمشــاهدة 
تلــك النقــوش الصخريــة، وكنــت مُندهشــا : )لقــد تــم نقــش هــذه الصــور بيــد بارعــة وماهــرة وخبــرة كان لهــا درايــة كبــرة بمثــل هــذا 

النــوع مــن الأعــال الفنيــة(.

ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت النقــوش الصخريــة في ليبيــا مكانــا هامــا للبعثــات العلميــة والكشــفية، وزارهــا مئــات البعثــات والأســاتذة 
المتخصصــن وأعــدوا دراســات خاصــة بهــا ظــلّ مُعظمهــا غــر مرجــم، ولم تلــق هــذه المعــارض الفنيــة المفتوحــة الاهتــام الائــق بهــا 

محليــا، و فيــا يــي بعــضٌ مــن تلــك النقــوش...

الفن الصخري .. لوحات وتاريخ

مركبات في الصحراء 
منــذ مــدة طويلــة يقوم فريق متخصــص من المتحــف البريطاني بمروع 
اطلــق عليــه )the African rock art image project( وهــو مــروع 
يهتــم بالفــن الصخــري في صحــراء أفريقيــا، تضَمّــن دراســات وبحوثــا 
ــت  ــلى الإنرن ــع المتحــف ع ــر موق ــد ن ــا منقطــع النظــر، وق وتوثيق
 تقاريــر كثــرة عــن الفــن الصخــري، منهــا تقريــر عــن عربــات الصحراء.

 عربة ذات عجلتين – أكاكوس، ليبيا 

ــن صــور  ــق المتحــف نحــو 500 نقــش صخــري تضَمّ في المتوســط وث
لتلــك العربــات التــي قــد تعــود لأكــر مــن 3000 ســنة مضــت، 
ــر  ــا في النيج ــد بعضه ــا وُج ــا، بين ــزان بليبي ــة ف ــا في منطق معظمه

ــاورة. ومناطــق مج

وُجُــود هــذا العــدد الكبــر مــن النقــوش في الصحــراء الليبيــة أثــار عــدة 
أســئلة مُحــرّة عــن اســتخدامها في بيئــة صحراويــة قــد لا تكــون مائمــة 
ــات  ــد الاخراع ــات أح ــة ذات العج ــبر العرب ــات، وتعت ــر بالعج للس
ــاق  ــلى نط ــتخدم ع ــت تس ــد كان ــاني، وق ــخ الإنس ــة في التاري العظيم
ــا  ــا وأثين ــن وروم ــم، مــن الآشــورين إلى الصيني واســع في العــالم القدي

من معروضات المتحف البريطاني، نموذج لعربة رومانية

ومــر وليبيــا وبــاد كثــرة وُجــدت فيهــا آثــار تــدل عــلى أنهــا أماكــن 
أسُــتخدمت فيهــا هــذه التقنيــة، ووفــرت العربــات وســيلة نقــل سريعة 
ــة  ــة العســكرية وفــرت قــوة وحاي ــا مــن الناحي ــع والبــر أمّ للبضائ

أكــبر للمقاتلــن.
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مــن الناحيــة التاريخيــة يخُبرنــا هــرودوت عــن أن الإغريــق ربمــا 
تعلمــوا هــذه التقنيــة مــن ليبيــا، مشــرا إلى الجرمنــت الذيــن وصفهــم 
ــتخدام  ــن واس ــن الجرمنتي ــا الربــط ب بالأمــة العظيمــة، جــرى دائم
ــارلز  ــك تش ــار إلى ذل ــا أش ــا ك ــلا وحرب ــا س ــات في ليبي ــذه العرب ه
دانيلــز وآخــرون ممــن قامــوا بالبحــث والتنقيــب وأعــادوا ســبب عــدم 

ــة. ــباب بيئي ــة لأس ــات كامل ــراء بعرب ــاظ الصح احتف

في  معروضــة  واحــدة  عربــة  وتركيــب  ترميــم  إعــادة  تــمّ  وقــد 
ــك العــر  ــن ذل ــا م ــد أنه ــن المؤك ــس م ــس، ولكــن لي مُتحــف طرابل
كــون  مــن  الشــكوك  بعــض  هــذا  أثــار  وقــد  مثياتهــا،  مــن  أو 
النقــوش قــد لا تكــون مرتبطــة بواقــع اســتخدامها، لكــن نظــرا 
ــل  ــب تخي ــدة يصع ــة واح ــاحة جغرافي ــوش في مس ــك النق ــرة تل لك
ــاني  ــف البريط ــر المتح ــر تقري ــا ذك ــب م ــض حس ــرض البع ــك، يف ذل
أنهــا أسُــتخدمت عــلى نطــاق محــي كوســيلة نقــل في المســافات 
المتوســطة والقصــرة، ويذهــب الكثــرون الى امكانيــة أنهــا أسُــتخدمت 
الحــروب. الصحــراء لمســافات طويلــة وحتــى في   حتــى لاخــراق 

ويقول باول جراتسيوسي مؤلف )دليل الفن الصخري(:
)إن مثــول العربــات الحربيــة للعيــان مــن بيــن النقــوش 
الفزانيــة يســمح بــكل ســهولة بإرجــاع المرحلــة التــي تعود 
إليهــا حتــى اكتشــافها، إلــى جرمنــت هيــردوت الذيــن كان 
قــد أشــار إليهــم المــؤرخ الإغريقــي بقولــه: كانــوا يطــاردون 
الأثيوبييــن البدائييــن ســكان الكهــوف بواســطة عربــات 

تجرهــا أربعــة خيــول ...(.

يذُكــر أن بــاول قــد صنّــف نقــوش الفــن الصخــري في ليبيــا إلى ثــاث 
مراحــل أساســية هــي: مرحلــة القــوم الصياديــن ومرحلــة الرعــاة 

ــت. ــة الجرمن ومرحل

Liviu من معروضات متحف طرابلس – الصورة من

صورة من منطقة أكاكوس – نقوش توضح نشاطات بشرية، رسم لنعامات 
وبعض الحيوانات الأليفة 

كــا يبــدو في الصــور الملُتقَطــة في أكاكــوس، فــإن حيوانــات عــدة 
كالأبقــار والثــران أسُــتخدمت لجــر العربــات حســب التغــرات المناخية 

ــات، ولم يقتــر الأمــر عــلى الخيــول فقــط، ــواع الحيوان ووفــرة أن

تنتــر في أكاكــوس ومناطــق أخــرى جنــوب ليبيــا صــور لثــران 
ــر  ــردة، ويشُ ــا منف ــان وأحيان ــة قطع ــا عــلى هيئ ــار، أحيان ــة وأبق أليف
ــد  ــا بع ــة م ــق لمرحل ــوم يوُثِّ ــن الرس ــوع م ــذا الن ــيوسي أن ه جراتس
ــان  ــا الانس ــل فيه ــي انتق ــاة الت ــر الرع ــرة الب ــي ف ــن، وه الصيادي

ــي. ــلى الرع ــاد ع ــد إلى الاعت ــلى الصي ــاد ع ــن الاعت ــاك م هن

الفن الصخري ،، لوحات وتاريخ
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كانوا يرقصون !  لوحة من فينيت – وادي عكي EKKI لمشاهد بشرية 
لمجموعة من الناس في حالة رقص حيث يُلاحَظ حيوية الحركة

تنتــر صــور للفيلــة في مناطــق الأوريــر EL AURIR، وإريكــن 
 ،WADI MATKHANDOUSH ووادي ماتخندوش ،ARRICHEN
ــدل  ــا ي ــا م ــوب ليبي ــة في جن ــوش الصخري ــن النق ــن أماك ــا م وغره

ــاك. ــش بكــرة هن ــت تعي ــا كان عــلى أنه

إن الصحــراء الكبــرى كانــت غابــات خضــراء وإحــدى 
ــر للهجــرة  مواطــن هــذه الحيوانــات قبــل أن تضطَّ
بســبب التغيّر المناخي والجفاف، ويشــير جراتسيوسي 
أن الصــورة ربمــا تعــود لفتــرة البشــر الصياديــن حيــث 
امتهــن الســكان قديمــا هنــاك مهنــة الصيد كأســلوب 

أساســي لحياتهــم.

- دليل الفن الصخري / باول جراتسيوسي
- لوحات تاسيلي / هنري لوت

- Chariots in the Sahara / The British museumمصــــادر
- منشورات تاوالت
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ــإنّ الصحــراء  ــي، ف ــط الأطل بامتدادهــا مــن البحــر الأحمــر إلى المحي
الكــبرى هــي الأكــبر في العــالم دون منــازع، تغطــي أكر مــن 3،500،000 
ميــل مربــع )9،00،000 كيلومــر مربــع(، وهــو عــر القــارة الأفريقيــة 
ــا البحــوث  ــك، تظُهــر لن ــا نعــرف أنهــا لم تكــن دائمــاً كذل كلهــا، ولكنن
ــة  ــرات مناخي ــرت بتغ ــبرى م ــراء الك ــة أن الصح ــة والجيولوجي الأثري
ــال  ــوالي 10،000ق،م(، خ ــدي )ح ــر الجلي ــة الع ــذ نهاي ــى من عظم
هــذه الفــرة، كان المطــر أوفــر بكثــر، ومســاحات واســعة مــن الصحراء 
الحاليــة كانــت ســافانا، مــع حــوالي 4،200 ق،م، أدّت تغــرات في كميــة 
ــبرى إلى  ــراء الك ــي للصح ــر تدريج ــة إلى تصح ــاط الفصليّ ــر والأنم المط
رقعــة قاحلــة، إن تحليــل المواقــع الأثريــة، وعظــام الحيوانــات، وبقايــا 
نباتيــة محفوظــة، ينبّئنــا عــن عــالم أكــر اخــراراً، حيــث جــرت أقــدم 

محــاولات اســتئناس الحيوانــات والزراعــة البدائيــة.

ــن عاشــوا في الصحــراء الكــبرى  ــاس الذي ــن الن ــل ع ــرف إلا القلي لا يعُ
ــم  ــا فه ــة – يمكنن ــون الصخري ــبر الفن ــن – ع ــنن، ولك ــل آلاف الس قب
مــن ربّمــا كانــوا ومــا الصــور التــي كانــت مهمــة لهــم، عــبر الصحــراء، 
تعــرض الفنــون الصخريــة المنقوشــة والمرســومة قصــة أقــدم للصحــراء 
الكــبرى: الحيوانــات البريــة التــي عاشــات هنــا، وقطعــان الماشــية التــي 
ــدات  ــة والمعتق ــاطات اليومي ــدنّي، والنش ــود الب ــذاء والمجه ــرت الغ وف

ــان، وهضــاب.  كلهــا معروضــة في كهــوفٍ، ومنحــدرات، وودي

منحدرات من الحجر الرملي، تُظهر بصورة غير واضحة رسم القطين 
المتقاتليْن بالأعلى، وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

مشهد أماميّ لرسم القطيْن المتقاتليْن
وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

منظر عام لمجرى وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

منشورات المتحف البريطاني – ترجمة أنس ابو ميسالقطّان المتقاتلان

مسّــاك صطفــت هــو أحــد هــذه الأماكــن، يقــع في الصحــراء الكــبرى، 
وهــو أكــبر هضبــة تتــد مــن الجنــوب الغــربي إلى الشــال الرقــي عــبر 
ــا الهضبتــن  ــر والنيجــر، كلت ــم فــزاّن الليبــي، قــرب حــدود الجزائ إقلي
ــرق،  ــدة، تجــري إلى ال ــة( عدي ــار جاف ــان )مجــاري أنه ــا ودي تخرقه
تحيــط بهــا منحــدرات مملــوءة بعــرات آلاف اللوحــات الفنيــة 
ــبرى،  ــراء الك ــوش في الصح ــدم النق ــض أق ــا بع ــن ضمنه ــة، م الصخري
ــس، أو  ــة جوامي ــون الصخري ــر الفن ــافانا، تظه ــومات للس ــا برس بغناه

تاســيح، أو نعامــات، أو أفــراس نهــر، وكل ذلــك يخبرنــا بصحــراء 
ــل آلاف الســنن. كــبرى أكــر مطــراً قب

ــل هــذه  ــوا مث مــن الصعــب تحديــد دوافــع النــاس الذيــن صنع
ــاس  ــؤلاء الن ــع ه ــاذا صن ــر لم ــرة لتفس ــات كث ــاك نظري ــور، هن الص
ــة الرســومات، ومــا الــذي عنتــه الصــور لتلــك  فنونــاً صخريــة، وماهيّ
ــر  ــو تصوي ــي وه ــام بحث ــصّ باهت ــب يخت ــاك جان ــة، هن المجموع
الكائنــات الأســطورية، صــور هجينــة )نصــف إنســان ونصــف حيوان(، 
وحيوانــات مجسّــمة )تثيــل حيوانــات في صــورة بريــة(، هــل كانــت 
هــذه صــوراً دينيــة؟ تراثــاً شــعبياً ثقافيــا؟ً أو ببســاطة صــوراً محببــة 

لمجموعــة مــا أو ثقافــة مــا؟

في عمــق مسّــاك صطفــت، يقبــع الموقــع الــذي جــذب الباحثــن 
لعقــود: الصــورة المعروفــة بـــ »القطـّـنْ المتقاتلــنْ«، هــذا النقــش المميز 
يظهــر جســمن متجابهــنْ، بذيلــن طويلــن، يقفــان عــلى عجيزتيهــا، 
بســيقان وأذرع ممتــدة جزئيــاً نحــو بعضيهــا، كأنهــا يتقاتــان، 
ــة  ــبر بقي ــران ع ــا ينظ ــريّ، كأنه ــروز صخ ــلى ب ــة ع ــوش موضوع النق
الــوادي، مــع عــدة نقــوش أخــرى تعمــل كمعــالم تقــود إليهــا، إنهــا 

ــوادي. ــة عــلى ال ــة مرف ــة مهيب في وضعي

ــة للنقــوش اســتثنائية، مــع أجســام محــدّدة بعمــق  إن الجــودة الفنيّ
دت  ــدِّ ــد حُ ــون، لق ــل العي ــورة لتمث ــر محف ــة، ودوائ ــة بعناي ومصقول
المخالــب أيضــاً، ربمــا لتعزيــز فكــرة القتــال، إن النــوع المحــدد للحيــوان 
ــا  ــا بأنه ــض يصفه ــن، البع ــن الباحث ــدل ب ــلّ ج ــو مح ــوّر ه المص
قــردان أو مزيــج أســطوريّ مــن قــردة ورجــال، آذانهــا الناتئــة يمكــن 
أيضــاً تييزهــا كأشــكال تشــبه القطــط، مــع أنهــا كانــت عــلى الأرجــح 
تثيــاً لكائنــات أســطورية، باعتبــار علوّهــا عــلى كافــة الصــور الأخــرى 
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منحدرات من الحجر الرملي، تُظهر بصورة غير واضحة رسم القطين 
المتقاتليْن بالأعلى، وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

مشهد عام لرسم القطّين المتقاتلين كما يظهر بين النقوش المجاورة، 
وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

معالم نقش لامرأة داخل القطة إلى اليمين، وادي ماثيندوس
مسّاك صطفت، ليبيا

الزوج الثاني من القطط المتقاتلة، وادي ماثيندوس، مسّاك صطفت، ليبيا

ــن  ــر كل م ــن خ ــأتي م ــول ي ــطّ مصق ــاك خ ــة، هن ــذه المنطق في ه
الشــكلنْ لينضــمّ لأربــع نعامــات صغــرة، مصــوّرة بينهــا، والتــي عــادة 

ــة في المنطقــة. مــا تصاحــب الفنــون الصخري
توجــد عــدة نقــوش أخــرى عــبر الــوادي، في جزئــه الأســفل إلى اليمــن، 
هنــاك تصويــر لجســم شــبيه بالقــط أو القــرد، وإن كان في هــذه الحالــة 
ــرفّ  ــر متع ــر غ ــي الأرجــل، صغ ــاك جســم رباع ــط، هن ــاً فق مخططّ
عليــه، مصــور عــلى يســار رأســه، عــلى الجانــب الأيمــن مــن الصخــرة، 
ــهد  ــي في المش ــك الت ــاً لتل ــون مطابق ــكاد يك ــع، ي ــمٌ راب ــرض جس يعُ
ــركِ  ــه تُ ــو أن ــه غــر مصقــول، كــا ل الرئيــي، لكــن جــزءاً مــن ذراعي

قبــل الانتهــاء منــه.
بجانــب موقعهــا المبهــر في المشــهد، ومــدى تعبرهــا وتفســرها المعقــد، 
تحتفــظ لوحــة القطــن المتقاتلــنْ بــرّ، في الجســم المصقــول للشــكل 
ــوشٌ ســطحياً،  ــرأة، منق ــق لام ــر دقي ــاك شــكل صغ عــلى اليســار، هن
ــر  ــز غ ــة إلى رم ــة، بالإضاف ــع، والصــدر بعناي ــعر، والأصاب ــم الش رسُ
معــروف في أســفل الجســم، والــذي قــد يكــون ذا معنــىً متعلـّـق 
ــرأة  ــد يشــر إلى أن الم ــة ق ــرق في الأســلوب والتقني ــة، إن الف بالخصوب
ــن  ــول، ولك ــطح المصق ــن الس ــتفادة م ــة، بالاس ــا للوح ــت لاحق أضيف

ــس.  باحــرام المشــهد الرئي

نمــوذج آخــر للقطــط المتقاتلــة وُجــد قريبــاً، بالرغــم مــن أنــه لم يصنــع 
بــذات العنايــة، ولم يكــن في ذات المــكان البــارز، لكــن الشــبه مدهــش، 
وقــد نتســاءل مــا إذا كان الــزوج الثــاني مــن الكائنــات هــو نســخة مــن 
 الــزوج الأول، مــا يعكــس أهميتــه الرمزيــة في مخيــال النــاس الجمعيّ.

كــا هــو الحــال غالبــاً مــع الفــن الصخــريّ، فــإن تفســر هــذه الصــور 
يبقــى محــلّ نقــاش، أخــذاً في الاعتبــار العنايــة في نقــش هــذه الصــور، 
ــم  ــا فه ــهد، يمكنن ــلى المش ــن ع ــا المهيم ــة، وموضعه ــا التقني وجودته
ــن  ــاس الذي ــق للن ــىً عمي ــلى معن ــوت ع ــا احت ــور لربم ــذه الص أن ه
صنعوهــا قبــل آلاف الســنن، وربمــا جُعلــت كمعلــم رمــزيّ وملمــوس 
للمســافرين والســكان المحليــن عــلى حــدّ ســواء، مــع أن الغــرض 
ــن قــد ضاعــا مــن زمــن بعيــد، فــإن القــوة التعبريــة  والمعنــى الأصليّ
للنقــوش باقيــة، مــا يســمح لنــا باكتســاب لمحــة إلى عــالم النــاس الذيــن 
عاشــوا في الصحــراء الكــبرى قبــل آلاف الســنن، عندمــا كانــت ســافانا 

ــدّة.  خــراء ممت
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ــي  ــالم الأركيولوج ــور والع ــى البروفيس ــينات ق في الخمس
)تشــارلز ماكبــرني Charles McBurney( وفريقــه عامــن 
في كهــف )هــوا فطيــح Haua Fteah( الواقــع شرق ليبيــا، 
ــة،  ــة مطوَّل ــات أركيولوجي ــب وحفري وأجــرى أعــال تنقي
ــادر حامــاً معــه كل مــا اكتشــفه إلى مخــازن  ــل أن يغُ قب
جامعــة كامبريــدج، ولم يـَـرك ســوى الحُفــر وآثــار التنقيــب،  
وتبعــه بعــد ذلــك الدكتــور بيــر هيســكوك مــن جامعــة 
ــلى  ــات ع ــام بدراس ــعينات وق ــة في التس ــراليا الوطني أس

الكهــف.

ــكنها  ــي س ــن الت ــن الأماك ــح( م ــوا فطي ــف )ه ــدّ كه يعُ
الانســان القديــم، ومــا اكتشــفه ماكبــرني كان عبــارة 
عــن مجموعــة كبــرة مــن العظــام والأدوات الحجريــة 
ــد  ــيقية يعُتق ــة موس ــا آل ــن ضِمنه ــدة، م ــفات ع ومُكتش
أنهــا واحــدة مــن بــن أقــدم الآلات الموســيقية في العــالم، 
وهــي عبــارة عــن مــا يشــبه صافــرة أو نــاي مصنوعــة مــن 

ــور. ــام الطي عظ

ــاف  ــة بخ ــافات الأثري ــن الاكتش ــد م ــار إلى أن العدي يشُ
اكتشــافات ماكبــرني في أوربــا وآســيا وافريقيــا وغرهــا 
قــد وجــدت آلات نــاي مشــابهة وكثــرة تعُــود الى فــرات 

ــة. ــة ومختلف ــة قديم زمني

أقدم الآلات الموسيقيّة

- أفقن / محمد ؤمادي
The Academic Journal of St Clements University - VERITAS / October 202 -

مصــــادر

طوابع بريدية لمجموعة من الات الموسيقى

كهف )هوا فطيح(
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ــن بــري أو الريــس بــري  أحمــد محيــي الدي
أهــم  هــو  مشــهور،  هــو  كــا   Piri Reis
وأشــهر رســام خرائــط عثــاني، عــاش في القــرن 
الســادس عــر بــن عامــي )1554-1470( 
وانضــمّ منــذ صِغــره للبحريــة مــع عمّــه الــذي 
كان قــد بــدأ حياتــه قرصانــا كــا كان معروفــا 
ــه رســميا في البحريــة  آنــذاك قبــل أن يتَِــمّ ضمُّ
ــة  ــارك بحري ــدة مع ــرك في ع ــة ويش العثاني

ــا. ــوفيِّ في واحــدة منه تُ
وعــلى خطــاه ســار بــري الــذي صــار يلقــب 
بالريـّـس، وقــد أبحــر في أماكــن عــدة في شــال 
ــط  ــا وســواحل البحــر المتوســط والمحي افريقي
الهنــدي والبحــر الأحمــر وغرهــا، ولم يقتــر 
ــف عــلى رســم  ــل عَكِ ــار عــادي ب ــه كبحّ عمل
ــاب  ــه كت ــي زارهــا ول ــط للســواحل الت الخرائ
ومــن  اخــرى،  لخرائــط  اضافــة  ذلــك  في 
بــن الســواحل التــي رســمها تظهــر المــدن 

الســاحلية الليبيــة في خرائطــه.

خرائط )الريّس بيري( للسواحل الليبية في القرن السادس عشر

خريطة لسواحل بنغازي و سرت و مصراتة ومناطق عِدّة 
خريطة تُظهر سواحل مدينة طرابلس: قلعة السرايا و 
جنزور و تاجورا، وجنوب مدينة غريان و مدينةغدامس و 

فزان ومناطق أخرى 

خريطة لأوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط
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»كانــت التجــارة بالرقيــق ســائدة فــي أنحــاء العالــم كلــه، كجُــزء مظلــم مــن تاريــخ البشــر ، مــن افريقيــا كان 
يُحمــل العبيــد فــي مســير مميــت نحــو الشــمال، و كان لأوروبــا وأمريــكا نصيــب الأســد مــن العبيــد ولــم تتخلــف 
بقيــة الشــعوب عــن هــذه الحرفــة والتجــارة، ملاييــن الأفارقــة الفقــراء أجبــروا علــى الســير عبــر الصحــراء الكبــرى، 
ــي  ــزي ف ــتن ماروت ــة جاس ــص لمقال ــذا ملخ ــة، ه ــي ذل العبودي ــم ف ــوا حياته ــي ليقض ــر الأطلس ــار عب أو الإبح

ــب طــرق قوافــل تجــارة العبيــد فــي الصحــراء الليبيــة«. تعقُّ

ملخص من مقال لجستن ماروتزي طرق الرقيق عبر الصحراء الكبرى 
ترجمة محمد بشين

ــة  ــلى التجــارة الأطلنطي ــز ع ــوا إلى الركي ــد مال ــم أن المؤرخــن ق بالرغ
للرقيــق في أفريقيــا، إلا أن الأعــداد التــي اتجهــت شــالاً عــبر الصحــراء 
هائلــة، جســن ماروتــزي يســافر عــبر الصحــراء الليبيــة بحثــا عــن هــذا 

الإرث مــن التجــارة.
ــه عــبر الصحــراء  ــزي جيمــس ريتشاردســون رحلت ــدأ الانجلي ــا ب عندم
الليبيــة ســنة 1845 لم تكــن طموحاتــه ماثلــة للمُكتشــف الصحــراوي 
ــمئزاز  ــارة الاش ــي إث ــب ه ــا كت ــب م ــه حس ــت مهمت ــادي، كان الاعتي
تجــاه التجــارة بالرقيــق في قلــوب أبنــاء وطنــه، وكتــب:  )كنــت دائمــا 
ــد  ــر ق ــن ال ــبر نظــام م ــر( أك ــاء الب أرى أن المتاجــرة بلحــوم و دم

ــالم(. رآه الع

ليبيــا  إلى  وصلــتُ  مضــت،  ســنوات  منــذ 
للبحــث عــن حصــون تجــارة الرقيــق المنســيّة، 
انطاقــا مــن تواجدهــا منــذ قــرون كأحــد 

ــق. ــارة بالرقي ــز التج ــبر مراك أك

التوجــه  رحلتــي  رفيــق  و  أنــا  قــررت   
جنــوب غــرب البــاد نحــو غدامــس، كنــا 
قــد اشــرينا الجِــال مــن هنــاك للتوجــه 
ــة  ــا الخاص ــي في قافلتن ــوب الرق ــو الجن نح
مــن  و  »جرمــة«،  المنعزلــة  المحطــة  إلى 
وهــي  مــرزق،  الوســطى  الواحــة  إلى  ثـَـمّ 
ســابقا  معــروف  للرقّيــق  آخــر  ســوق 
الممُيــت. مناخهــا  بســبب  الحمــى   ببلــد 

ــر  ــه، آخ ــا إلى تس ــا شرق ــرزق، انتقلن ــن م م
ــافة  ــم في مس ــن أي حج ــة م ــة مأهول منطق
تتــد لمئــات مــن الكيلومــرات، عندمــا دخلنــا 
الصحــراء  في  كآبــة  المناطــق  أكــر  بعــضَ 
أكــر  حينهــا  الرحلــة  أصبحــت  الكــبرى، 
صعوبــةً لنــا و للجــال، و انتهــت الرحلــة 
ــر  ــد آخ ــرة، أح ــر  في الكف ــد 2400 كيلوم بع

أســواق الرقيــق في ليبيــا ســابقا.

للمبــاني  التدريجــي  للتدمــر  بمعرفتنــا 
التاريخيــة في عهــد القــذافي، اعتقــدت أننــا 
عــن  الأدلــة  مــن  فقــط  القليــل  ســنجد 
تجــارة الرقيــق، و لكننــي علمــت بعدهــا 
أنــه لم يتبقــى شــيئ تقريبــا، بــدلا عــن ذلــك 
اعتمــدت عــلى الأرشــيف المميــز لمستكشــفي 
القــرن التاســع عــر أمثــال ريتشاردســون.

ريتشاردســون ناشــط وطنــي و شــغوف ضــد 
التجــارة بالرقيــق، اختــار أن يقــوم بتحقيقاتــه 
غــرب  عــن  عوضــا  الكــبرى،  الصحــراء  في 
ــو  ــارة نح ــة التج ــلى أهمي ــاهِد ع ــا، ش أفريقي
ــال  ــا شــالا بالرجــال و النســاء و الأطف أوروب
ــوا إلى  الأفريقيــن،  رغــم أن المؤرخــن قــد مال
الركيــز  عــلى التجــارة الأطلنطيــة للرقيــق، 
ــن  ــن الأفريقي ــد م ــب الأس ــل نصي ــي تث الت
ــك كان  ــع ذل ــة، وم ــلى العبودي ــن ع المجبوري
حجــم نظرهــا في الصحــراء الكــبرى هائــا، 
ــا عــبر  ــم نقله ــي ت ــق الت ــداد الرقي رت أع ــدِّ ق
الصحــراء بــن عامــي 650 و 1900، حــوالي 
القــرن  أواســط  خــال  مليــون،   14 إلى   10
ــدد  ــق نصــف الع ــكّل الرقي التاســع عــر، ش
لــكل المســافرين نحــو الشــال عــبر الصحــراء 

الكــبرى، كنتيجــة للظــروف الشــنيعة التــي 
ــاري لمســافة 2600  عانوهــا مــن المســر الإجب
ــذي تضمــن الاغتصــاب  إلى 2900 كيلومــر، ال
ــا  ــم عاجه ــي لم يت ــراض الت ــرب و الأم و ال
ــبة  ــت نس ــثُ كان ــاف، حي ــع و الجف والتجوي

الوفيــات تصــل إلى 20 في المئــة.

ــة  ــاد نهاي ــذاك إيج ــع آن ــن الداف ــزء م كان ج
لهكــذا قســوة، و جــزء آخــر لاكتشــاف فــرص 
تجاريــة للتجــار البريطانيــن، دفــع ذلــك رجــالا 
ــل  ــرة داخ ــون للمغام ــال ريتشاردس ــن أمث م

القــارة الســمراء.

التجــارة  حظــر  تريــع  مــن  عقــد  بعــد 
حملــة  وصلــت  ويستمينســر،  في  بالرقيــق 
عــام 1818-1820 البريطانيــة لشــال افريقيــا 
بقيــادة جوزيــف ريتــي وهــو )رجــل ذو 
علــم و قــدرات كبــرة( وصلــت الى طرابلــس، 
و بســبب نقــص التمويــل و ســوء التجهيــزات، 
مــات ريتــي بطريقــة مؤلمــة، حيــثُ أصابتــه 
ــاركا  ــرزق، ت ــة م ــة في مدين ــى الصّفراوي الحمّ
ليــون  فرانســيس  جــورج  المــازم  مرافقــه 
ــاف  ــدن بأوص ــود إلى لن ــة و يع ــروي القص ل
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ــق، مروعــة عــن مــا يجــري مــن تجــارة الرقي
في أحــد الأيــام، واجــه قافلــة تحمــل 1400 
ــراء  ــوب الصح ــن جن ــة م ــق قادم ــن الرقي م
إلى مــرزق، »كان هــؤلاء المســاكن المظلومــن 
ــكاد  ــوا بال ــا كان ــدا ك ــن ج ــم متعب و أغلبه
يســتطيعون المــي«، وكتــب »كانت ســيقانهم 
بأحجامهــا  و  للغايــة،  متورمــة  أقدامهــم  و 
ــاه بســبب  ــا لانتب ــرة، كان شــكلهم ملفت الكب
أجســادهم الهزيلــة، وحتــى الأطفال المســاكن، 
و الذيــن أصبحــوا كالهيــاكل العظميــة بســبب 
ــل  ــلى تحم ــن ع ــب، مجبري ــب و المصاع التع
ــر  ــه كث ــب في ــذي رك ــت ال ــبء، في الوق الع
الجــال،  الإنســانين  غــر  أســيادهم  مــن 
ــذي  ــم، و ال ــق بأيديه ــن المعل ــوط اللع بالس
كان يسُــتخد للــرب مــن حــن لآخــر لإجبــار 

ــم«. ــة له ــلى الطاع ــن ع الأسرى البائس

الغضــب  أثــارت  التقاريــر  هــذه  مثــل 
والاشــمئزاز، وأصبحــت الحكومــات البريطانيــة 
ــل  ــن أج ــد م ــط متزاي ــت ضغ ــة تح المتعاقب

الأخــذ بإجــراءات صارمــة لوقــف التجــارة 
في  الأولى  ريتشاردســون  حملــة  بالرقيــق، 
برعايــة مكاتــب  كانــت  الكــبرى  الصحــراء 
ــي  ــة، الت ــة الأجنبي ــة العبودي ــة مكافح جمعي
ــة ناجحــة في  افتتحــت في 1839 كانــت الحمل
ــورد  ــوم الل ــارة ليق ــاه التج ــاه تج ــت الانتب لف
بالمرســتون - وزيــر الخارجيــة -  بتفويــض 
الثانيــة،  بحملتــه  للقيــام  ريتشاردســون 
كانــت هــذه حملــة أفريقيــا الوســطى 1849-

جغرافيــة  بمعلومــات  عــادت  التــي   ،1855
و ديموغرافيــة قيمــة و لكنهــا أودت بحيــاة 
ــم  ــن، أحده ــة أوروبي ــل ثاني ــن أص ــتة م س
ــح - في  ــا الري كان ريتشاردســون، كان هدفه
ــة في  كام بالمرســتون- دراســة الفــرص التجاري
الإقليــم )برؤيــة لاســتبدال التجــارة بالرقيــق في 
ــة(. ــة و قانوني ــا بتجــارة شرعي دواخــل أفريقي

مثــل  إمبريــالي  لفيكتــوري  بالنســبة 
ــرا أن  ــام إنجل ــن مه ــت م ــون، كان ريتشاردس
ــد  ــل يوج ــة، »ه ــارة المؤذي ــذه التج ــي ه تنه

رجــل في وعيــه، ممــن يؤمــن بالــرب و تدبــره، 
يعتقــد بــأن الأخطــاء في أفريقيــا ســتذهب 
لأبــد مــن دون انتقــام؟« الفشــل في التــرف 
ــه  ــيكون ل ــتعباد س ــد الاس ــم ض ــكل حاس بش
عواقــب كبــرة، »ســيأتي وقتنــا نحــن الانجليــز 
ــو  ــار!، إلا ل ــن الع ــا م ــة ، يومن ــرة التالي في الم
ــع  ــا الرفي ــن بمقامن ــا جديري ــا أنفســنا أنن أرين
الــذي وضعتنــا فيــه العنايــة الإلهيــة، في قمــة 
إمبراطوريــات الأرض، كقــادة و أبطــال الحريــة 
 العالميــة«، هكــذا تحدث ريتشاردســون بجرأة.

حاســة ريتشاردســون وضعتــه في سلســلة من 
المشــاكل خــال رحلته، ليــس أقلها مــع العقيد 
الرهيــب هامــر وارينغتــون، القنصــل البريطاني 
الــذي عمــل لفــرة طويلــة في طرابلــس، وصولا 
إلى وفاتــه في 1851 مستســلا للحْمــى، غــرب 
بحــرة تشــاد، ســجل أنــه أمــام عينيــه قــد رأى 
ــة عــر مــن عمرهــا قــد تــم  ــاة في الحادي فت
جلدهــا حتــى المــوت مــن قِبــل أحــد بائعــي 

الرقيــق الــذي يفــرض بــه أن يكــون إنســاناً،

قدِّرت أعداد الرقيق التي تم نقلها عبر الصحراء بين عامي 650 و 
1900، حوالي 10 إلى 14 مليون ...
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كان الاغتصــاب ببســاطة جــزء مــن العمــل للعديــد مــن تجُّــار الرقّيــق، و لبعضهــم كان الســبب الرئيــي لمشــاركتهم في التجــارة، » ليــس مــن 
الممكــن أن تــأتي فتــاة عــبر الصحــراء في عمــر السادســة أو الســابعة دون أن يتــم اغتصابهــا«.

صعّــدت بريطانيــا تدخلهــا في أفريقيــا خــال العقــود الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر و النصــف الأول مــن القــرن العريــن، بإنشــاء العديــد 
مــن القنصليــات، كان مــن مهــام بعضهــا مراقبــة الحظــر عــلى تجــارة الرقيــق، مراســل دبلومــاسي يكشــف عــن العشــوائية الشــاقة التــي واجههــا 
المســؤولون في 1843، عــلى ســبيل المثــال، نائــب القنصــل في مــرزق ســجل مــرور 2200 مــن الرقيق عبر البلــدة، »معــدل الوفيات من هــؤلاء الذين 
أتــوا كان كبــرا، بســبب ســوء العنايــة الطبيــة و الحاجــة للطعــام«، رســائل القنصليــات حمَلــت ماحظات متكــررة عن الســلطات الركيــة منها »لا 
 مبالاتهــم و عــدم اكراثهــم بشــكل مطلــق« للتجــارة بالرقيــق، و إهالهــم الملحــوظ و مخالفاتهــم المفضوحــة لأوامــر القادمــة من القســطنطينية.

قامــت الإمبراطوريــة العثانيــة بحظــر التجــارة بالرقيــق ســنة 1856، و لكــن هــذا القــرار كان لاســتهاك العالمــي أكــر مــن الاســتهاك المحــي 
الداخــي، المســؤولون المحليــون ذوو الأجــور القليلــة في المناطــق الصحراويــة مثــل غدامــس، مــرزق و الكفــرة تحصلــوا عــلى أربــاح كبــرة مــن 

التجــارة بالرقيــق عــلى هيئــة رشــاو و ضرائــب، لذلــك لم يكــن مــن مصالحهــم أن يقومــوا بفــرض الحظــر.

عندمــا وصــل المستكشــف الألمــاني غوســتاف ناختيغــال إلى مــرزق ســنة 1869، بعــد 62 ســنة مــن حظــر التجــارة بالرقيــق مــن قبــل بريطانيــا و 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كانــت لازالــت الأدلــة موجــودة، حتــى و لــو تــت بــرَوّ و بــطء، حيــث كتــب »لا يســتطيع أي تاجــر بالتأكيــد أن 
يدخــل البلــدات بالمئــات مــن الرقيــق و لكــن كان بامــكان التجــار الثانويــن اســتيعابهم بســهولة في مــزارع المدن، ســواء كان في مــرزق أو طرابلس، 
 و أيضــا في القــرى المجــاورة، و أن يتــم تنظيمهــم بشــكل سري«، زودنــا ناختيغــال بمثــال موضــح عــن الفجــوة بــن السياســة الرســمية و المارســة. 

لوحة من جريدة لوبيتيت جورنال الصادرة في باريس تجسد تجارة الرقيق في طرابلس

مــرزق،  في  يقيــم  كان  عندمــا 
ــدد  ــد و متش ــوم جدي ــر مرس ظه
ضــد التجــارة بالرقيــق، لكــن، بمــا 
إن قافلــة رقيــق كانــت قادمــة في 
ــؤولون  ــا المس ــة، انتظره أي لحظ
حتــى وصولهــا و دفعــوا ضرائبهــا 
رســميا،  المرســوم  إشــهار  قبــل 
و  أتــوا  طموحــون  مكتشــفون 
ــوا، و لكــن التجــارة بالرقيــق  رحل
طويــا  وقتــا  كان   ، اســتمرت 
قبــل أن يتمكــن الإفريقيــون مــن 
جيمــس  للشــاعر  ينضمــوا  أن 
ــزوال  ــال ب ــري في الاحتف مونتغوم
شــحنة  آخــر  التجــارة،  هــذه 
مســجلة مــن الرقيــق الذيــن مــروا 
ــطى  ــة الوس ــة الليبي ــال الواح خ
مــرزق وصلــت في ســنة 1929، 
مجــيء التقنيــات الجديــدة عــلى 
هيئــة ســفن حديثــة ســاهمت 
الصحراويــة  التجــارة  توديــع  في 
للرقيــق و جعلهــا مــن المــاضي 
ــاّ لم  ــم، مِ ــائي و حاس ــكل نه بش
يُمكّــن للقوافــل فرصــةً للمنافســة، 
ففَــي القــرن العريــن كان نقــل 
واحــد طــن مــن البضائــع تكلــف 
3 جنيــه اســرليني لنقلهــا مــن 

-المعروفــة  كانــو  إلى  ليفربــول 
ــر  ــف أك ــا- و يكل ــا بنيجري حالي
مــن ضعــف ذلــك لإرســال نفــس 
عــن  البضائــع  مــن  الكميــة 
طريــق الجــال مــن طرابلــس 
ــة  ــراء الليبي ــوم، الصح إلى كانو،الي
ــذا  ــة له ــن الأدل ــل م ــر القلي توف
التاريــخ  مــن  البائــس  الفصــل 
البــري ، ففَِــي مــرزق، تــم هــدم 
في  بالكامــل  القديمــة  المدينــة 
ــل  ــذافي للنق أحــد مخططــات الق
أثــر  أي  يوجــد  ولا  الإجبــاري، 
ــوق  ــى لس ــي، و لا حت ــبر ريت لق
الرقيــق القديــم الــذي أدهــش 
مسكتشــفي القــرن التاســع عــر، 
الكفــرة أيضــا لا تلــك إلا القليــل 

لرويــه لزوارهــا.
ــة  ــذافي، الحداث ــد الق ــا في عه ليبي
لا  كبديــل،  غالبــاً  معروضــة 
ــاد،  ــي للب ــخ الغن ــة للتاري كتكمل
ــاظ  ــم الحف ــس ت ــط في غدام فق
وهــي  القديمــة،  المدينــة  عــلى 
موجــودة كمتحــف غــر مأهــول 
آخــر  إلزامــي  انتقــال  بعــد 
إلى مســاكن جديــدة.  لســكانها 

طرق الرقيق عبر الصحراء الكبرى
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يقول الأستاذ )عابد القادر الفيتوري(:
كتــاب )فــزان ومراكزهــا الحضاريــة عــبر التاريــخ( تأليــف الشــيخ أبوبكــر عثــان أبوبكــر القــاضي الحضري-مــن مدينــة 
ســبها بلــــدة الجديــــد مســقط رأســه عــام 1933 ســعى الكاتــب مــن خالــه الى تدويــن محطــات مــن تاريــخ فــزان، 

مُســتعينا بالروايــات الشــفوية، مســتذكراً احداثــاً عاصرهــا بنفســه.

ــكان  ــادت الم ــدة س ــة ممت ــب زمني ــث لحق ــرقّ البح ــزان، يتط ــخ ف ــت تاري ــي تناول ــع الت ــادر والمراج ــرة المص وبمذاك
كالجرمنتيــن والعهــد الاســامي مُــرورا بــدول دالــت و اولاد امحمــد 1550 – 1819 ، ومــا بعدهــا الى حقبــة الاســتعار 
الاوروبي والايطــالي والفرنــي، ويعــرج أيضــا عــلى مراكــز التجــارة بفــزان والأطــر الثقافيــة والاجتاعيــة واعــام فــزان. 

نافذة على الكتب 

فزان ومراكزها الحضارية عبر التاريخ | أبوبكر الحضيري
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حصون على الرمال | برونيسواف فيجايسكي 

نافذة على الكتب 

المؤلــف هــو كاتــب بولنــدي شــاب ورحالــة في نفــس الوقــت، قــرّر بتوصيــة مــن أصدقائــه قضــاء عطلتــه في ليبيــا والتــي 
كانــت مُســتعمرة إيطاليــة آنــذاك، مدفوعــا برغبتــه في التعــرفّ عــلى الــرق؛ قـَـدِم برونيســواف فيجايســي بحاســة إلى 
ليبيــا ســنة 1934، وتجــول في مناطــق كثــرة جــدّا مــن غــرب و جنــوب و شرق البــاد صحبــة الإيطاليــن أحيانــا والســكان 
الليبيــن في أحيــانٍ أخــرى، ودوّن رحاتــه الغزيــرة بالمعلومــات والطرائــف والأحــداث التاريخيــة المهمــة في تلــك الفــرة 
الاســتعارية الحساســة مــن تاريــخ ليبيــا، كــا تضمّــن كتابــه فصــولا أخــرة اختــر فيهــا تاريــخ ليبيــا خصوصــا في تلــك 
ــة والاقتصــاد، وبعــد  ــاة الاجتاعي ــادرة عــن الســكان والحي ــام المهمــة والن ــات والأرق ــر مــن الاحصائي ــة مــع كث الحقب
عودتــه لأوروبــا لم يلبــث المؤلــف طويــا حتــى حصــدت الحــرب العالميــة الثانيــة روحــه ســنة 1940 في مجــزرة )كاتــن(.
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الجرمنتيون ،، سكان جنوب ليبيا القدماء | تشارلز دانيلز

نافذة على الكتب 

تشــارلز دانيلــز هــو عــالم آثــار بريطــاني زار ليبيــا وأمــى وقتــا طويــا في وادي الآجــال وجرمــة وغرهــا مــن مناطــق 
الجنــوب الليبــي لدراســة آثــار الجرمنــت في ليبيــا، وأعــد كتابــه المختــر والجامــع والــذي تنــاول حضــارة الجرمنتيــن 

مــن حيــث الجغرافيــا والتاريــخ والعــادات والثقافــات والحــروب وكل مــا توصــل اليــه مــا يتعلــق بهــم.

ويعُــد هــذا الكتــاب -كتــاب تشــارلز دانيلز-مــن اهــم المراجــع حــول تاريــخ الجرمنتيــن الذيــن أسســوا حضــارة عريقة في 
قلــب الصحــراء الليبيــة، ومــن أهــم المحــاولات في الكشــف عــن أسرارهــم، ولا يــزال تاريخهــم يفتقــر للبحــث والدراســة.
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»شَـــهِد عـــام 1881 مَوْلـِــد الشـــخصيَّةِ صاحبـــة الدور 
الرئيـــي في تأســـيس تركيـــا الحديثة، وذلـــك في مدينة 
ســـالونيك التابعـــة للإمبراطورية العثانيـــة وقتئذٍ )التي 
تعُرفَ الآن باســـم ثيســـالوني، وهي جزء مـــن اليونان( 
لأسرة تركية مســـلمة متواضعة، كان أبوه موظفًا بســـيطاً 
في الجـــارك، وقد أطلق أحد المدرســـن على ابنه اســـم 
كـــال؛ وهو الاســـم الـــذي احتفـــظ به طـــوال حياته، 
أصبـــح كال ضابطاً في الجيش، وكان سِـــجِلُّه أثناء الحرب 
العالميـــة الأولى ســـببًا في تحوّله لبطل قومـــي، ومن أبزر 
: صدّ محاولة الحلفـــاء اقتحام  ـــجِلُّ نَـــهُ هذا السِّ ما تضمَّ
مضيـــق الدردنيل في معركـــة جاليبولي، كانت الســـلطنة 
العثانيـــة — التي ســـاندت الجانب الخـــاسر في الحرب 
ــت القوات  — خائـــرةَ القـــوى في ذلـــك الحـــن، واحتلّـَ
البريطانيـــة والفرنســـية والإيطالية إســـطنبول، بينا غزا 
اليونانيـــون الأناضـــول، وقـــد كان مصطفـــى كال أكر 
قـــادة المقاومـــة الركية تأثـــراً، وتكَّن مـــع مُؤيِّديه من 

مروا من هنا ... مصطفى كمال أتاتورك

مصطفى كمال مع مجموعة من ضباط الجيش العثماني والمجاهدين الليبيين
سنة 1911 م إثر وصولهم إلى برقة

مصطفى كمال مع مجموعة من ضباط الجيش العثماني والمجاهدين الليبيين
سنة 1911 م إثر وصولهم إلى برقة

تأســـيس حكومة وعاصمـــة تركية جديـــدة في أنقرة عام 1920 حيـــث انضم إليه العديـــد من الشـــخصيات الركية البـــارزة، وتحت قيادته 
اجتمـــع البرلمان وأعُْلِنَ إلغاء الســـلطنة العثانيـــة، ثم طرُدَِت القـــوات اليونانية من الباد، وتأسســـت الجمهورية الركية رســـميًّا عام 1923 

كال«. مصطفى  برئاســـة 
هكـــذا يحاول الكاتب )ريتشـــارد كافنديـــش( تلخيص حيـــاة مصطفى كال أتاتورك في أســـطر قليلـــة، لكن حياة هذا الأخـــر من الصعب 
ســـا لركيا الحديثة كُتِب عـــن حياته آلاف الكتب والمقالات والدراســـات، التـــي تنوعت انطاقا من  تلخيصهـــا، فالرجـــل الذي صار رمزا ومؤسِّ
هـــات كُتابها وميولهـــم الفكرية، ومها يكن من أمر فـــإن حياة الرجل عامرة بالأحـــداث الفاصلة في التاريـــخ، مُزدحمة بالمغامرات  ع توجُّ تنـــوُّ
والحـــروب والسياســـة والأفكار، محطـــات كثرة مر بها مصطفـــى كال قبل أن يصبـــح )أتاتورك:أي أبو الأتـــراك( و ) ليبيـــا ( كانت واحدة 

من بـــن هذه المحطات التـــي أثَّرت في تاريـــخ مصطفى كال.

في ســـبتمبر ســـنة 1911 أعلنـــت إيطاليا بدايـــة حملتها 
لاحتـــال ليبيا، التـــي كانـــت آن ذاك تخضع لســـلطة 
الدولة العثانيـــة التي أخذ الضعف يدبُّ في جســـدها، 
وبـــدت وكأنها تغـــرق في بحر مـــن الأزمات السياســـية 
والعســـكرية والاقتصاديـــة وتفقـــد كثرا مـــن أراضيها، 
ه مصطفى كـــال -وكان يخدم  وبعد إعـــان الحرب توجَّ
في الجيـــش العثاني آن ذاك- رفقـــة مجموعة من زمائه 
إلى ليبيـــا، لم تكن طريقهم ســـهلة، فقد عـــبروا الأناضول 
د على  إلى الشـــام ثم مر، وهنـــاك كانت انجلراتشـــدِّ
حراســـة الحـــدود الغربيـــة لمنع التســـلل، مِـــاَّ اضطرَُّ 
مصطفـــى كال ورفاقـــه للتأخر قليا إلى حـــن تكنوا و 
بمســـاعدة بعض المرين مـــن عبور الحـــدود، ووطئت 
أقدامهـــم أرض ليبيا للمـــرة الأولى، الضابـــط الصغر في 
الجيـــش العثاني يخرق صحـــراء وجبـــال وأودية برقة، 

متوجهـــا للحرب مـــع زمائه.
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أتاتورك 
بالزي

 التقليدي 
الليبي

أنور باشا على اليمين، وبجانبه مصطفى كمال ومن خلفهما مجموعة من 
المجاهدين الليبيين، رسم تم تعديله عن صورة مطابقة التقطت سنة 1912 م

بعـــد فـــرة وجيزة مـــن وصوله حيث كانـــت الحرب قـــد اندلعت، 
والســـفن الإيطاليـــة بدأت بالقصـــف والإنزالات على شـــواطئ ليبيا 
من طرابلـــس إلى بنغـــازي، توجّه إلى )أنور باشـــا( القائـــد العثاني 
البـــارز الذي كان قد ســـبق مصطفى كال في الوصـــول، وبدأ تنظيم 
صفوف المجاهديـــن الليبين هنـــاك وتجهيزهم للقتـــال، في منطقة 
بـــو منصور في مدينـــة درنة كان لقـــاء مصطفى كـــال بزميله الذي 
لطالمـــا كان مختلفا معـــه في كثر مـــن الأمور، لكـــن يتمتع كاها 
بقـــدرات قيادية بـــارزة واحرام متبـــادل، لذلك رحّب به أنور باشـــا 
وعيّنه عـــلى الفور بجانبه قائـــداً لإحدى الفرق العســـكرية المرابطة 

درنة. مدينة  ســـواحل  على 
بعـــد اســـتامه لقيادة إحـــدى فرق المجاهديـــن، بدأ مصطفـــى كال العمـــل الميداني الذي تعـــوّد عليه واكتســـب فيه خـــبرة طويلة عبر 
انخراطـــه في الجيـــش العثـــاني وخوضه عدة حروب ســـابقة قبل دخولـــه الحرب ضـــد إيطاليا عـــلى الأراضي الليبية، خاضـــت فرقته عدة 
معـــارك في درنـــة وضواحيهـــا، وتلقى هو إصابـــة خطرة لكنه نجـــى وشُـــفِيَ منها، كـــا كان يرُف مع أنور باشـــا على إعـــداد وتدريب 
المقاتلـــن الجُـــدد وتأمن خطـــوط الإمداد الضعيفـــة للمجاهدين الذين نجحـــوا في صدّ الأســـطول الإيطالي مدة طويلة وظـــل غر قادر على 

التوغـــل في الشـــواطئ، رغم الفارق الشاســـع في الامكانيـــات القتالية، عدداً وعـــدة وكفاءة.

مصطفى كمال وحوله مجموعة من الضباط والمجاهدين في أحد المعسكرات 1912

اندلعـــت الثورة ضـــد العثانيـــن في البلقان في أكتوبر ســـنة 1912 
وازداد موقـــف الدولـــة العثانيـــة ضعفا وأصبح الخطـــر هذه المرة 
قريبـــا مـــن عاصمتهـــا، وســـاءت الأحـــوال في البلقان مـــا اضطُّر 
العثانيـــن للتوقيع عـــلى معاهدة اوتي لوزان مـــع ايطاليا، وقامت 
قيـــادة الجيـــش العثانية باســـتدعاء كل من أنور باشـــا ومصطفى 
ا بطريقة مختلفـــة كا اعتادا  كال على وجـــه الرعة، والذَّيـْــنِ عبرَّ
الخـــاف دائما، وغادر كاهـــا الأراضي الليبية للمـــرة الأخرة، لتِطُوى 
صفحة مـــن صفحـــات تاريخ مصطفى كـــال الـــذي كان عمله في 
ليبيا أحد أســـباب كثرة لشـــهرته في الجيش العثـــاني، وكان خروجه 
مـــن ليبيا وعودته لبـــاده في تلك الأحوال المضطربـــة بداية للمرحلة 
الأهـــم في حياته حيث ســـيبرز قائـــدا وزعيا لباده التي ســـتصبح 
لاحقـــا »تركيا« وســـيصبح هو »أتاتـــورك« وستشـــهد أحداثا فاصلة 
اً جذريا قلـــب موازيـــن المنطقـــة برمُّتها، ولايـــزال موضوعا  وتغـــرُّ

للجدل والدراســـة حتـــى يومنا هذا.

وكـــا الأثر العســـكري والقيادي، فقـــد تركت المرحلـــة التي قضاها 
أتاتـــورك في ليبيـــا أثـــرا فيـــه، ثقافيا ومعرفيـــا شـــخصيا بعيدا عن 

يلبس  فكان  العمليـــة،  الجوانب 
الـــزي التقليدي الليبـــي بإتقان، 
ويعـــرف القبائـــل والعائات في 
مناطـــق درنة والجبـــل الأخر 
وكان أحيانـــا مـــع أنـــور باشـــا 
بعـــض  حـــل  عـــلى  يعمـــان 
الاشـــكالات الاجتاعيـــة التـــي 
تحـــدث هنـــاك، تلـــك كانـــت 
ومختـــرة  بســـيطة  لمحـــة 
عـــن محطـــة قصـــرة في حياة 
 أتاتـــورك الحافلـــة بالأحـــداث.
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موسوعة 2194 يوما من أيام الحرب العالمية الثانية
مصادر:

عبـــد الرحمن بـــن محمد بن أحمد -أبو زيـــد التاجوري-  ولد فـــي تاجوراء إحدى ضواحـــي طرابلس، ولم يتفق 
علمـــاء التراجم والسّـــير على ســـنة ميـــلاده لكن خير الديـــن الزركلي في كتابه الشـــهير ) الأعـــلام ( يقول أنه 
توفي ســـنة 999 للهجـــرة الموافق ســـنة 1590م، ويتفق معه صاحب كتـــاب ) معجم المؤلفيـــن ( وربما نَقل 
عنـــه، فيمـــا يشـــير الدكتور جمعـــة الزريقي أن أكثر كتب التراجم تشـــير لوفاته ســـنة 960 للهجـــرة الموافق 

لســـنة 1552 م وهـــو القـــول الأقرب والأصوب حيث أقـــره تلميذه القرافـــي وهو أكثر معرفة بـــه من غيره.

عالم المواقيت و الفلك .. عبد الرحمن التاجوري

التاجـــوري هـــو العـــالم والفقيـــه المالي و أحد أشـــهر 
علـــاء الفلك المســـلمن في زمانه، و له كتـــب عديدة في 

-: منها  و  والمواقيـــت  الفلك 
كتاب شرح ومعرفة بيت الإبرة ) البوصلة (.	 
رســـائل في تصحيـــح قبلة مســـجد فـــاس بالمغرب 	 

والتـــي أثارت مناقشـــات كثـــرة بينه وبـــن فقهاء 
المغـــرب الذيـــن رفضـــوا رأيـــه، لكنـــه في النهاية 
اســـتطاع أن يبُـــنّ خطأهم ويصحّح قبلة مســـجد 
فـــاس دون حتى أن يـــراه أو يـــزوره مُعتمدا على 

الفلـــك والاتجاهـــات والمواقيت. معرفتـــه بعلم 
كتـــاب )المقدمـــة الينايريـــة( في معرفـــة الفصول 	 

الأربعـــة والشـــهور الشمســـية والتي يســـميها في 
الرومية(. )الشـــهور  كتابـــه 

كتـــاب ) الـــدّرر المنُتـــرِات على رُبـــع المقُنطرات 	 
(،  والرّبـــع المقُنطر هـــي آلة مـــن الآلات القديمة 
المســـتخدمة في الفلك والرياضيات، وقد شرح طرق 

اســـتخدامها في كتابه شرحـــا وافيا.
هابيه في الاعال الجيبيّة.	  شرح الشِّ
ارجُـــوزة في المنـــازل القمريـــة/ القول عـــن المنازل 	 

القمريـــة ومـــا تختـــص كل منزلة مـــن الصورة.
منظومة في علم النجوم.	 
روضة الأزهار في  إعال   الليل والنهار.	 
حاشِـــية التاجوري على رســـالة المارديني في العمل 	 

المجُيب. بالرّبع 

الى غـــر ذلك من الكتب والرســـائل الكثـــرة، وقد كان ذا معرفة بالكتـــب الأجنبية أيضا وســـافر إلى أوربا واتقن بعض لغاتهـــا، كا أن له آراء 
فقهيـــة منشـــورة في كثر من الكتب وعِنـــيَ بها كثرٌ مـــن الفقهاء والعلاء المســـلمن خصوصا في مســـائل المواقيت والاتجاهـــات في القبلة 

ونحوهـــا، وفي حياتـــه كان يدُرس في اماكن عدة عـــاش فيها كطرابلس ومـــر ومكة وغرها.
يقول عنه بدر الدين القرافي في كتابه ) توشيح الديباج ( :-

) التاجـــوري، عبـــد الرحمن ابـــن محمد ابن أحمد العـــالم العامل الناســـك، الجامع بن الحقيقـــة والطريقة، دخل باد الـــروم وعرف لغتهم، 
ولا يتكلـــم بهـــا إلا في ضرورة، وكان عاّمـــة الزمان على الإطاق في علم الميقـــات، وكان من الصاح والتقـــوى في مكان مَكن (،

ويقول عنه مخلوف في كتابه ) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ( : -
) أبـــو زيد عبـــد الرحمن بن أحمد الطرابلي الشـــهر بالتاجوري الفقيـــه العالم العارف، عاّمـــة الزمان في الميقات وغره، أخذ عن الشـــمس 
والنـــاصر اللقانيـــن وغرها وعنه البنَوفـــري وعي بن المرحل وأبو العبـــاس بن حميدة وأبو العبـــاس أحمد التُّنبكتي والبـــدر القرافي وانتفع 

به، توفي قريباً من ســـنة 960 هـ (. 
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المقدمة الينايرية 
هذه المخطوطة هي إحدى نســـخ رســـالة الفصـــول الأربعة للعامة التاجوري وقد ســـاّها )المقدمة الينايرية( نســـبة إلى شـــهر )يناير( أول 

شـــهور الســـنة الميادية، وهي محفوظة ضمـــن مخطوطات الجامـــع الأزهر في مر، وقد كتـــب في بدايتها : -
) يقـــول الفقـــر المضطـــر لرحمـــةِ ربه عبـــد الرحمن ابـــن محمد ابـــن الحـــاج أحمد التاجـــوري تـــاب الله عليـــه، الحمد للـــه الذي 
جعـــل الشـــمس ضيـــاء والقمر نـــورا وقـــدّره منـــازل ليعلم العبـــاد عدد الســـنين والحســـاب، وجعـــل النجـــوم هداية لأهـــل الفلك 
والفلـــوات، وأدلـــة عـــى معرفة القبلـــة والأوقات، والصاة والســـام عى ســـيدنا محمد وعـــى آله وازواجـــه الطاهرات، فهـــذه مقدمة 
 تعلـــم منهـــا الفصـــول الأربع وأجـــزاء الليل وأوقـــات الصلـــوات وجهة القبلـــة الشرعية والجهـــات الأربـــع، وجعلتها عشرين بابـــا ... (

وقـــد عنِي الجـــزء الأكبر من الكتـــاب بمعرفة الشـــهور الإفرنجيـــة، وبداية الســـنة الميادية والتي يسُـــميها التاجـــوري بالروميـــة ونهايتها 
وتفاصيـــل ما يتعلـــق بها، حيـــث يظهر في الصفحـــة الثانية مـــن صـــورة المخطوطة ما كتبـــه قائا:-

) البـــاب الثاني في معرفة الســـنة الكبيســـة الرومية والبســـيطة، اعلم أن الســـنة الرومية ثاثمائة يوم وخمســـة وســـتون يومـــا وربع يوم 
يجتمـــع في هـــذا الربع يـــوم بليلته بعد أربع ســـنين تكون تلك الســـنة الرابعة كبيســـة، يكون شـــباط فيها تســـعة وعشرين يومـــا ... (.

وينتقـــل في بقيـــة كتابه لبيـــان الليل والنهار ومواقيت الصاة واختاف طولها بن أشـــهر الســـنة، ثـــم يرح الاتجاهـــات والقبلة الصحيحة 
ويشـــر إلى نقاشـــاته ومراســـاته في تصويب قبلة المســـاجد في مر وباد المغرب الأقصى.

عالم المواقيت و الفلك .. عبد الرحمن التاجوري



40

عالم المواقيت و الفلك .. عبد الرحمن التاجوري

قصة جامع القرويين بفاس 
لم يمنـــع كون جامع فاس أحد أشـــهر المســـاجد في بلـــدان المغرب الأقـــصى وقتها، حيـــث كان يعجّ بالطلبـــة والفقهاء والدروس الإســـامية، 
ولا كـــون التاجـــوري لم يزر المســـجد أصا ولم يـــره، لم يمنع كل هـــذا العالم عبد الرحمـــن التاجوري الـــذي اعتمد على ما حـــكاه له من زار 
المســـجد وعلى غزارة معرفته بالاتجاهات والفلك، لرُســـل رســـالة إلى فقهـــاء فاس وأمرها أحمـــد الوطاسي يبُن فيها أن قبلة المســـجد الذي 
يعـــج بالفقهـــاء خاطئة، وأنهـــم يصلون إلى غر اتجـــاه القبلة ووجب عليهـــم تصويب اتجاه المســـجد، وكان ذلك يعني ضمنيـــا خطأ العديد 

من مســـاجد فاس الكـــبرى التي كانـــت منحرفة لنفس الجهـــة في قبلتها.

وأثـــار ذلـــك ردود فعـــل قوية من فقهـــاء وعلاء فـــاس الذين رفضـــوا رأي التاجوري بـــادئ الأمر وردوا عليـــه في كتب ورســـائل متعددة، 
معتمديـــن – حســـب مـــا ينقل الزريقي- عـــلى أن رأيه يخالف مـــا درج عليه ووافقـــه وعمل به علاء فـــاس والمغرب كابرا عـــن كابر، وأن 
التاجوري لم يزر فاس أصا ولم ير مســـجدها، كا اســـتدلوّا حســـب ما أشـــار التاجوري نفسه في رســـالته بأحاديث نبوية عامة لا تصلح كدليل 
عـــلى صحة اتجاههـــم الذي فنده بأدلـــة عقلية وعلمية وفقهيـــة متعددة، وقـــد كان محمد بن أحمد اليســـيتني الفاسي أبـــرز من عارضوا 
 رأي التاجـــوري، ولـــه كتاب اســـمه ) جزء عى التاجـــوري في تصحيح قبلة فـــاس ( كا ذكر صاحب كتـــاب ) معجم المؤلفـــن ( عمر كحالة.

يشُـــر التاجوري في هـــذه المخطوطة إلى بطان رأي بعـــض المغاربة في اتجاههم بالقبلة نحو باد الســـودان، وان اســـتدلالهم بحديث ) ما بن 
المـــرق والمغـــرب قبلة ( ليـــس له وجه، إذ هـــو خاص بأهل المدينـــة وليس بعموم المســـلمن، مُبينا اتجـــاه القبلة الصحيـــح لأهل المغرب 
ومـــر وبرقـــة وطرابلس وغرهـــا، وبعد النقاش الذي حـــدث والردود التي كتبت على رســـالة التاجـــوري، أصّر الأخر على رأيـــه ورد عليهم 
بكتـــاب آخر ســـاه ) تنبيـــه الغافلين، عن قبلـــة الصحابة والتابعين (، وقـــد قال الدكتور محمد حجـــي :- ) لم يلق التاجـــوري عنتا في دحض 

حجـــج الفقيهـــن المغربين الذين مكناه من نفســـيها حن خاضـــا فيا هو خارج عـــن اختصاصها (.

لم يقَـــدر الفقيهـــان على مجـــاراة التاجـــوري في تبحّره واتقانـــه للفلك والاتجاهـــات والمواقيت، ورغم ذلك وبعد كل الرســـائل والمناقشـــات 
والكتـــب التـــي لم يتمكن الفقهاء الفاســـيون من دحضهـــا أصروا على رأيهم وبقيـــت القبلة في الاتجـــاه الخاطئ، ولكن بعد قـــرن واحد من 
الزمـــان أذعـــن الجميع لـــرأي التاجوري وحولـــت القبلة إلى نفس الاتجاه الـــذي أوصى به ولا تزال إلى يومنا هذا إشـــارة عـــلى أحد محاريب 

جامـــع فاس تشـــر إلى تغير وتصويـــب اتجاه القبلة، كـــا صوبت قبلة العديـــد من المســـاجد في نفس الفرة.
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عالم المواقيت و الفلك .. عبد الرحمن التاجوري

هابيه في الاعمال الجيبيّة شرح الشِّ
وهي حاشـــية على كتاب العامة بدر الدين محمـــد أحمد المارديني 
الشـــافعي، ألفها التاجوري في شرح وتوضيح مـــاورد في كتابه عن آلة 
الرّبع المجيب التي تشـــبه الإسطرلاب وتســـتخدم في معرفة المواقيت 
وعـــدة أعال فلكيـــة أخرى، وهـــذه بعض المخطوطات عن نسُـــخ 

العالم.  الكتاب الموجـــودة في مكتبات  هذا 

- معجم المؤلفين / عمر كحالة
- الأعلام / خير الدين الزركلي

- تراجم ليبية / جمعة الزريقي

- أعلام ليبيا / الطاهر الزاوي 
- توشيح الديباج / البدر القرافي

- مخطوطت الجامع الأزهر 
- مكتبة جامعة مشيجن مصادر:

تلك كانت لمحة بسيطة عا تركه التاجوري من مخطوطات وكتب، وعن قيمته العلمية في زمانه، يقول الدكتور جمعة الزريقي:
)طالبـــت بإطاق اســـم العامة عبد الرحمـــن التاجوري عى القبـــة الفلكية بطرابلس،  وأرجـــو أن يتحقق ذلك( ونحن نرجـــو معه أن يتم 

ذلـــك عرفانا وتعريفـــا وتكريما لهذا العالم الـــذي لا يعرفه كثر مـــن أهل بلده.

توفـــي أبو زيـــد التاجوري رحمه الله تـــاركا خلفه الكثيـــر من المخطوطات والرســـائل المحفوظـــة في الكثير 
مـــن البلـــدان مـــن مكتبات الصحـــراء فـــي تمبوكتو  مـــرورا بمكتبـــة الأزهر حتـــى مكتبات كبـــرى الجامعات 
الامريكيـــة في ميشـــيحن وهارفـــرد، والتي لم تلـــق – كصاحبها– العناية والدراســـة الكافيـــة، ولم تحقق أو 

تنشـــر مطبوعـــة، ونأمل أن يحـــدث ذلك لاحقا.

عبد الرحمن بن محمد التاجوري
هو العالم والفقيه المالكي و أحد أشهر 

علماء الفلك المسلمين في زمانه
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منـــذ اخراعهـــا ســـنة 1840 عـــلى يـــد الســـر »رولانـــد هيـــل« ظلـــت فكـــرة الطوابـــع البريديـــة مـــن الوســـائل الهامـــة لاحتفاء 
بتاريـــخ وثقافـــات الشـــعوب وحفظهـــا، وجذبـــت المايـــن مـــن النـــاس الذيـــن صاروا مهووســـن بجمعهـــا وتصنيفهـــا وعرضها، 
 في هـــذه الزاويـــة نعـــرض في كل عـــدد مجموعـــة مـــن الطوابـــع البريديـــة التـــي توثـــق أحداثـــاً وثقافـــات وفنوناً ومعـــالم ليبية.

طوابع بريدية 

أحمد الشارف 

أحمـــد بـــن علـــي الشـــارف العامـــة الفاضـــل، القـــاضي العـــادل، الشـــاعر الملهـــم، شـــاعر ليبيـــا، ولـــد في مدينـــة زليطـــن ســـنة 
 1872 تقريبـــا، وقـــد ســـئل ســـنة 1955 عـــن تاريـــخ مولـــده فقـــال: مـــا يريد مـــن ظـــروف الأزمنة :: من عمـــره فوق الثمانين ســـنة

ـــتاذ عـــره  ـــن أس ـــة، وأخـــذ ع ـــوم العربي ـــه وعل ـــي الفق ـــة الفطي ـــد الأســـمري بزليطـــن، ودرس في زاوي ـــرآن بالمعه ـــظ الق حف
ـــى. ـــن مصطف ـــل ب ـــد كام ـــتاذ محم ـــه الأس ـــة زمان وعام

ـــل  ـــم انتق ـــنوات، ث ـــس س ـــو خم ـــاء نح ـــة في تاورغ ـــا شرعي ـــلم، وولي قاضي ـــي مس ـــجد بن ـــة بمس ـــولى الخطاب ـــنة 1906 ت وفي س
ـــن  ـــوه م ـــا عرف ـــون لم ـــجنه الإيطالي ـــس فس ـــة طرابل ـــل إلى مدين ـــم انتق ـــنوات، ث ـــر س ـــا ع ـــا قاضي ـــي به ـــولي وبق إلى القرب

ـــان. ـــن في غري ـــق بالمجاهدي ـــه فالتح ـــوا سراح ـــم أطلق ـــن، ث ـــم المجاهدي ـــه هم ـــب ب ـــذي كان يله ـــاسي ال ـــعره الح ش

ـــوم 11 مـــن اغســـطس  ـــاة ي ـــه الوف ـــه بعـــن الإجـــال والاحـــرام، أدركت ـــا مـــن مواطني ـــا مرموق ـــد عـــاش هـــذا العمـــر مكرم وق
ـــزاوي،  ـــر ال ـــا( للطاه ـــام ليبي ـــاب ) أع ـــن كت ـــار م ـــعة، باختص ـــة واس ـــه رحم ـــه الل ـــعن رحم ـــز التس ـــد ناه ـــنة 1959 وق س

ـــالي :- ـــال الإيط ـــرة الاحت ـــان ف ـــده إب ـــن قصائ وم

طابع بريدي نشر في ذكرى وفاة الشاعر الكبير أحمد الشارف يوم 1964-8-11

رضينا بحتف النفوس رضينا :: ولم نرض أن يعرف الضيم فينا
ولم نرض بالعيش إلا عزيزا :: ولا نتقي الشر بل يتقينا
فما الحر إلا الذي مات حرا :: ولم يرض بالعيش إلا أمينا

ونحن فروع زكت من أصول :: فنحيا مآثرنا ما حيينا

نقلا عن الطاهر الزاوي - اعلام ليبيا
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يوم الاستقلال

الأخوان رايت 

بعـــد نضـــال ســـياسي طويـــل بـــدأ بـــن السياســـين الليبيـــن أنفســـهم وانتهـــى 
ـــا  ـــت ليبي ـــة نال ـــة اقليمي ـــر ومتابعـ ـــعبي كب ـــم ش ـــدة بدع ـــم المتح ـــة الأم في أروق
ـــل  ـــدة يحم ـــم المتح ـــن الام ـــرار م ـــة 1951 بق ـــمبر سنــ ـــوم 24 ديس ـــا ي استقالهــ

رقـــم 89.

ـــان  ـــان أمريكي ـــا مخرع ـــت ( ه ـــبر راي ـــت ( و ) ويل ـــل راي ـــت ) اورفي ـــوان راي الأخ
ـــا في اصـــاح  ـــن خـــال عمله ـــة م ـــا في في الأعـــال الميكانيكي ـــن خبرته اســـتفادا م
ـــا  ـــه بإنجازه ـــع أبواب ـــن أوس ـــخ م ـــا التاري ـــا، ليدخ ـــركات وغره ـــات والمح الدراج

ـــخ. ـــرة في التاري ـــة بالطائ ـــران ناجح ـــة ط أول محاول

ـــا  ـــت طائرته ـــث تكن ـــنة 1903 م حي ـــمبر س ـــن ديس ـــر م ـــابع ع ـــوم الس ـــك ي ذل
ـــا  ـــا افتتح ـــط، لكنه ـــرا فق ـــارب 40 م ـــافة تق ـــق مس ـــن التحلي ـــا م ـــي صنعاه الت
ـــدا  ـــالم ع ـــح مـــن أهـــم وســـائل المواصـــات في الع ـــن أصب ـــالم الطـــران الذي ـــك ع بذل

ـــددة. ـــرى متع ـــراض أخ ـــتعاله في أغ ـــن اس ع

طابع بريدي نشر في الذكرى العاشرة لاستقلال ليبيا يوم 24 ديسمبر سنة 1961

وثيقة نص قرار الأمم المتحدة الذي 
يقضي بمنح ليبيا استقلالها 

طابع بريدي من ليبيا يخلد ذكرى 
نجاح الاخوين رايت في التحليق 

بطائرتهما 
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